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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türki-
ye açısından öncelikli meselenin vatandaşlarının can ve mal 
güvenliği olduğunu belirterek, “ Suriye’ye ne zaman harekat 
yapılacağına Türkiye karar verecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’ın 
en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad 
Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin 
Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ve AB arasın-
da geçmişte yapılan hataların görülmesi ve ilişkilerin yeniden can-
landırılması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci 
Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat​​​​​​​, Müzak-
ere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet 
Başkanı Abdurrahman Mustafa’yla bir araya geldi.

صــرح مديــر الاتصــالات الرئاســية ، فخــر الديــن ألتــون ، أن القضيــة الأساســية بالنســبة لتركيــا 
هــي ســامة أرواح وممتلــكات مواطنيهــا ، وقــال: »تركيــا ســتقرر مــى تبــدأ عمليــة في ســوريا«.  

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الإرهابي بشار حطاب غزال الصميدعي  ، الملقب بـ »أبو زيد / الأستاذ  
زيد« ، أحد أهم المســؤولين  المزعومين لمنظمة داعش الإرهابية ، قد تم القاء القبض عليه في تركيا.

الروســية  الحــرب  إن  فــاروق كايماكجــي  الســفير  الأوروبي  الاتحــاد  الخارجيــة ومديــر  نائــب وزيــر  قــال 
العلاقــات. الأوروبي ولإحيــاء  والاتحــاد  تركيــا  بــن  الماضــي  أخطــاء  لرؤيــة  مهمــة  فرصــة  الأوكرانيــة 

التقــى وزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو بــكل  مــن  رئيــس المعارضــة الســورية والائتــاف الوطــي لقــوى الثــورة ســليم 
المســلط ، ورئيــس هيئــة التفــاوض بــدر جامــوس   ورئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة عبدالرحمــن مصطفــى.

مدير الاتصالات الرئاسية ألتون  : تركيا ستقرر متى ستبدأ عملية في 
سوريا

الرئيس أردوغان يعلن اعتقال ما يسمى كبير المسؤولين في تنظيم داعش

نائب وزير الخارجية كايماكجي: الحرب قد تكون فرصة لإحياء العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي

التقاء  الوزير جاويش أوغلو بقادة المعارضة السورية

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suriye’ye ne 
zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisinin 
yakalandığını açıkladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Savaş, AB ile ilişkileri 
canlandırmak için fırsat olabilir

Bakan Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle görüştü

Madrid Zirvesi sonrası Batı Bloku ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye, 
Orta Doğu’da da yeni bir dönemin kapısını araladı.  Ankara’nın kazan-
mış olduğu diplomatik başarıların, Suriye’ye düzenlemeyi planladığı 
harekatta çarpan etkisi göstermesi mümkün.

فتحــت تركيــا -  الــي عــززت علاقاتهــا  مــع الكتلــة الغربيــة بعــد قمــة مدريــد -  أيضــاً  البــاب 
لعصر جديد في الشــرق الأوســط. من المحتمل أن يكون لنجاحات أنقرة الدبلوماســية تأثير 

مضاعــف علــى العمليــة الــي تخطــط لتنظيمهــا في ســوريا.

حركة دبلوماسية تركية كثيفة في الفترة الأخيرة
Türkiye’nin son dönemdeki yoğun diplomasi trafiği

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa 
ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 seviye-
sinde iken, Türkiye’nin yüzde 67 sınır dışı başarı oranı ile tüm 
Avrupa’yı geride bıraktığı bildirildi.

في البيــان الصــادر عــن مديريــة إدارة الهجــرة ، أفيــد بأنــه في حــن أن متوســط ​​معــدل نجــاح الترحيــل في الــدول 
الأوروبيــة كان 10 في المائــة ، تركــت تركيــا أوروبا بأكملهــا وراءهــا بمعــدل نجــاح ترحيــل بنســبة 67 في المائــة.

مديرية إدارة الهجرة: تركيا تركت أوروبا وراءها في أعداد 
الترحيلات

Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye, sınır dışı sayılarında 
Avrupa’yı geride bıraktı
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Suriye’nin çeşitli bölgelerinden aşiretler, terör örgütü YPG/
PKK’nın, bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak 
bütünlüğünü hedef almasını eş zamanlı kınadı.

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad 
ilçesine gelen alanında uzman 2 Türk göz doktoru, üç 
günde 50 başarılı katarakt ameliyatına imza attı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda-
ki üslerine yönelik akşam saatlerinde yapılan saldırının ardında İran destekli 
grupların olduğunu ve ABD’nin gereken karşılığı verdiğini açıkladı.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib 
ilindeki kamplara sığınan on binlerce sivil, hava sıcaklıklarının 
artması, kuraklık ve altyapı eksikliği nedeniyle su sorunu yaşıyor.

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı finanse ettiği gerekçesiyle 
suçlanan Fransız şirketi Lafarge’ın Suriye’deki tesisi ABD 
askerlerince üs olarak kullanılırken Esed rejimi ordusu da 
tesisin 3 kilometre doğusunda birkaç noktada konuşlandı.

 YPG أدانــت العشــائر مــن مختلــف أنحــاء ســوريا في الوقــت نفســه اســتهداف منظمــة
PKK / الإرهابيــة لوحــدة أراضــي البــاد بممارســات انفصاليــة ومدمــرة.

حضــر  طبيبــا عيــون تركيــان ، مــن الخــراء في مجالهــم ، إلى بلــدة تــل أبيــض في منطقــة 
نبــع الســام في ســوريا وأجــروا 50 عمليــة جراحيــة ناجحــة لإعتــام عدســة العــن في 

غضــون ثلاثــة أيام.

أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة  أن الجماعــات المدعومــة مــن إيــران تقــف وراء الهجــوم علــى قواعدهــا 
في شمال شــرق ســوريا في المســاء وأن الولايات المتحدة ردت  على الهجوم بما يســتوجب  الأمر.

يعــاني عشــرات الآلاف مــن المدنيــن الذيــن فــروا مــن هجمــات نظــام بشــار الأســد في ســوريا ولجــأوا إلى 
مخيمــات في إدلــب مــن مشــاكل الميــاه بســبب ارتفــاع درجــات حــرارة الجــو والجفــاف ونقــص البنيــة التحتيــة.

ينتشــر جيــش نظــام الأســد علــى عــدة نقــاط علــى بعــد 3 كيلومــرات شــرقي منشــأة 
شــركة لافــارج الفرنســية -  المتهمــة  بتمويــل تنظيــم داعــش الإرهــابي في ســوريا -   الــي   

يســتخدمها  الجنــود الأمريكيــون كقاعــدة للجنــود الأمريكيــن.

 YPG / رد فعل متزامن من قبل العشائر السورية على منظمة
PKK  الإرهابية

 في تل أبيض ، 
ً
أجرى أطباء أتراك جراحة الساد لـ 50 مريضا

سوريا
تتهم الولايات المتحدة الجماعات المدعومة من إيران بشن هجوم 

على قواعد في سوريا

الخوف من العطش يخيم على المدنيين في مخيمات إدلب

قوات نظام الأسد تنتشر بالقرب من منشأة شركة لافارج الفرنسية في سوريا

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK’ya eş zamanlı tepki

Türk hekimler, Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde 
50 hastaya katarakt ameliyatı yaptı

ABD, Suriye’deki üslerine yönelik saldırıdan İran 
destekli grupları sorumlu tuttu

İdlib’deki kamplarda yaşayan sivilleri susuzluk 
korkusu sardı

Esed rejimi güçleri, Fransız şirketi Lafarge’ın 
Suriye’deki tesisinin yakınına konuşlandı

ABD askerleri, Suriye’de Haseke ilinin doğusundaki Ma-
likiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede 
YPG/PKK’lı teröristlere silahlı eğitim verdi.

قــدم جنــود أمريكيــون تدريبــات مســلحة لإرهابيــي وحــدات حمايــة الشــعب / حــزب العمــال الكردســتاني 
المالكيــة شــرقي محافظــة  التركيــة والعراقيــة في منطقــة  الحــدود  مــن  القريبــة  المنطقــة  )YPG/PKK(  في 

الحســكة في ســوريا.

تدريب مسلح لإرهابيي وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني 
)YPG/PKK( في شمال شرق سوريا من قبل القوات الأمريكية

ABD güçlerinden Suriye’nin kuzeydoğusunda 
YPG/PKK’lı teröristlere silahlı eğitim
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دأب نظــام القهــر والاســتلاب الأســدي ومنــذ بدايــة الثــورة الســورية عــام 2011، ثــورة الحريــة والكرامــة علــى إنتــاج 
سياســة أمنية غاية في القهر والقســر، تتكيء الى سياســات قديمة تبدأ منذ أن اعتلى حافظ الأســد الســلطة في ســورية 
عــام 1970 وهــي نهــج يســر بــه النظــام  الأســدي القهــري في محاولــة منــه لكــم الأفــواه ومنــع أي تحــرك شــعبي ســلمي 
أو ســوى ذلــك، وكبــت التحــركات الجماهيريــة الــي تبغــي الديمقراطيــة وســيادة القانــون. هــذه السياســة القمعيــة الطغيانيــة 
غيبــت ماينــوف عــن 950 ألــف إنســان ســوري، حســب إحصــاءات أمميــة لمنظمــات حقوقيــة، وحالــت دون الوصــول 
إلى مصائــر هــؤلاء المحتجزيــن في معتقــات وســجون الإرهــاب الأســدي، وأدت إلى تصديــر عشــرات آلاف الصــور، 
فيمــا سمــي بصــور )قيصــر( الــي أضحــت معروفــة علــى مســتوى العــالم، وأدت إلى اطــاق وصــف عالمــي علــى ســجن 

صيــدنايا ليكــون اسمه)المســلخ البشــري(.
إن واقــع  ملــف الإخفــاء القســري في ســورية لابــد أن يتحــول مــن كونــه ملفًــا إلى ضــرورة أخــذ مكانتــه الأهــم مــن 
حيــث أنــه أضحــى قضيــة، وهــي مــن قضــايا الســوريين الأكثــر إلحاحًــا وضــرورة، لمــا يمتلــك مــن شموليــة باتــت تطــال 
كل الســوريين، وكل أســرهم وعوائلهــم دون اســتثناء، فلــم يعــد هنــاك مــن أســرة ســورية إلا ولديهــا فــرد تم اعتقالــه أو 
إخفــاءه قســريً، ولا يعُــرف مصــره، ولا أي احتمــالات لوجــوده علــى قيــد الحيــاة مــن عدمهــا، خاصــة بعــد  فضيحــة 
صــور )قيصــر( الــي أظهــرت بشــكل موثــق مــدى فجــور النظــام الســوري وعبثــه المقصــود والممنهــج بأرواح الســوريين 
الذيــن تجــرؤوا يومًــا مــا وخرجــوا متظاهريــن وقالــوا كفــى عســفًا، كفــى قهــراً واســتبًلا لحيــوات النــاس وإلغــاء السياســة مــن 

مجتمعهــم، وهــدر إنســانية الإنســان الســوري.
وقد أضحت هذه القضية في صلب اهتمام كل المنظمات الإنســانية والحقوقية التي تعنى بحرية البشــر وبأهمية ولوجهم 
عــالم المواطنــة المفقــودة كليًــا في الحالــة الســورية مــع آل الأســد ومــن وقــف مصطفًــا إلى جانبهــم مــن الإيرانيــن والــروس 

علــى حــد ســواء.
لكــن أيــن المعارضــة الســورية مــن كل ذلــك؟ وهــي الــي يفُــرض أن يكــون لهــا كل الــدور والاهتمــام بهــذه القضيــة، لمــا 
تمثلــه مــن قلــق حيــاتي يومــي، وهــمٍّ يرقــى إلى أن يكــون الأول في حيــوات الســوريين، إنمــا وبــكل أســف فقــد انشــغلت 
المعارضــة الســورية بــكل ألــوان الطيــف السياســي والعســكري، بمــا هــو متخــارج مــع كينونــة هــذه المســألة، وراحــت تدخــل 
في حالــة صــراع  علــى الكراســي والمناصــب دون إيــاء الأهميــة اللازمــة لقضيــة المخفيــن قســريً في ســورية، ثم وضعــت 
هــذه القضيــة علــى الــرف دون العمــل الجــدي مــن أجــل إخــاء ســبيل المخفيــن قســريً والذيــن تظهــر قوائــم موتهــم يومًــا 

إثــر يــوم عــر نشــرها بالتتابــع مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة للنظــام الطاغــوتي الســوري.
من هنا فقد بات هذا الموضوع من هذا المنوال ثانويً لدى المعارضة الرسمية الســورية، وهي من يتحمل اليوم مســؤولية 
إظهــاره إلى النــور، وجعلــه حيــًا بشــكل يومــي وفي كل المؤتمــرات الدوليــة والاقليميــة، وإن لم يكــن ذلــك كذالــك فســوف 
يحاســب التاريــخ وكذلــك الشــعب هــذه المعارضــة، الــي لم تتمفصــل بشــكل جــدي ومســؤول مــع أهــم قضيــة في حيــاة 

الســوريين في العصــر الحديــث وهــي قضيــة الإخفــاء القســري والاعتقــال السياســي.
لعلــه مــن المفيــد أيضًــا في هــذا الســياق تحميــل المســؤولية كذلــك في هــذا الأمــر لدولــة المــالي الإيرانيــة الــي تتحكــم في 

قــرارات النظــام الأســدي المجــرم، وتشــجعه علــى المضــي قدمًــا في إخفــاء قســري لمئــات آلاف الســوريين.
لقــد كانــت إيــران ومازالــت صاحبــة مشــروع فارســي طائفــي كبــر يريــد إعــادة مجــد )كســرى أنــو شــروان( علــى أنقــاض 
العــرب المفككــن، حيــث ينالهــم التشــظي مــن كل جانــب. لذلــك فــإن إيــران تريــد أن يبقــى نظــام الإجــرام الأســدي 
تحــت قبضتهــا، وضمــن مشــروعها للمنطقــة برمتهــا، وهــي مــن تعمــل علــى التغيــر الديمغــرافي في ســورية واســتغلال المــوارد 
الســورية، واعتبــار نظــام الأســد مجــرد أداة مــن أدواتهــا. والوضــع الــدولي والإقليمــي يســاعدها في ذلــك. وليــس مــن قلــق 
غــربي أو أميركــي إلا مــن تحــركات إيرانيــة قــد تطــال أو تقــرب مــن )الأمــن القومــي الإســرائيلي( وهــو الهــم الأساســي 

لــكل الإدارات الأميركيــة في المنطقــة.
وســواء كان في قضيــة الإخفــاء القســري أو في ســواها مــن مســائل الســوريين فــإن النظــام الأســدي ينــدرج في إطــار 
العلاقــة الإرتمائيــة مــع الإيرانيــن، لأن نظــام الأســد أصبــح في مهــب الريــح ولا كيانيــة لــه بعيــدًا عــن حمايــة إيــران وروســيا، 
ولم يكــن نظــام الأســد الحــالي ولا نظــام أبيــه حافــظ إلا ضمــن المشــروع الفارســي الخطــر، أي منــذ بــدايات الحــرب 
الإيرانيــة العراقيــة يــوم اصطــف حافــظ الأســد إلى جانــب إيــران ضــد العــراق، بــل ضــد كل العــرب الذيــن كان لهــم رأي 
آخــر في موضــوع حــرب الثمــاني ســنوات الــي أدت إلى أن يتجــرع )الخميــي( كأس الســم السياســي، كمــا أعلــن في 

حينهــا.
لمئــات آلاف  القســري  القمعيــة وإخفائــه  نتيجــة سياســاته  العــربي كليـًـا  اليــوم بات خــارج الحضــن  الســوري  النظــام 
الســوريين، ولا أمــل لــه في المنظــور القريــب، بعــودة إلى الجامعــة العربيــة، ولايســمح المجتمــع الــدولي بإعــادة تأهيــل بشــار 

الأســد، بــل مــازال يضــع الكثــر مــن المحظــورات في هــذا المســار.

2011’de Suriye devriminin başladığı özgürlük ve hassasiyet devriminden bu yana 
Esad Rejimi son derece baskıcı ve zorlayıcı bir güvenlik politikası üretmektedir. Bu 
devrim, 1970’lerde Suriye’de Hafız Esad’ın iktidara gelmesinden bu yana başlayan 
Esad rejiminin ağzını kapatmak ve barışçıl halk hareketini veya herhangi bir durumu 
engellemek için benimsenen eski politikalara dayanıyor; demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne talip olan kitle hareketlerini bastırıyor.  
Bu zalim ve baskıcı politika BM insan hakları örgütlerinin istatistiklerine göre 950 
bin Suriyeliyi yok etti. Esad rejimini cezaevlerinde tutulanların akıbetinin öğrenilme-
sini engelledi ve “Kayser” olarak isimlendirilen resimde on binlerce Suriyelinin ihraç 
edilmesine yol açtı.  Bu resim dünya çapında tanındı ve “ Sednaya” hapishanesinin 
(insan mezbahası) olarak adlandırılması küresel bir tanımının başlatılmasına yol 
açtı. 
Suriye’deki zorla yenilgi dosyası gerçeği, dosya olmaktan çıkıp, gündem haline 
gelmesiyle en önemli yerini alma ihtiyacına dönüşmelidir. Bu tüm Suriyelileri ve istis-
nasız tüm aileleri etkileyen en acil ve gerekli meselelerden biridir. 
Orada artık gözaltına alınan, zorla katledilen bir ferdi olmayan, akıbeti bilinmeyen 
ya da yaşayıp yaşamama ihtimali olmayan bir aile yoktur. Özellikle Suriye rejiminin 
ahlaksızlığının boyutunu, bir gün gösterilere çıkma cüretini gösteren, Suriyelilerin 
hayatlarına kasıtlı ve planlı bir şekilde müdahale ettiğini belgeleyen fotoğraf (Zulüm 
yeter) skandalından sonra bu duruma maruz kalmayan kimse kalmadı. 
Bu dava Esad ailesinin yanlarında şuana kadar duran İranlıların ve Rusların Suriye 
ile davasının önemi insanın hürriyetiyle ilgilenen tüm sivil toplum kuruluşlarının ilgi 
odağı haline geldi.  
Peki, Suriye muhalefeti tüm bunların neresinde? Bu konudaki tüm rolü ve sorum-
luluğu üstlenmesi gereken odur. Çünkü günlük yaşamın endişesini temsil ettiği için 
bu konuyla ilgili tüm rolü ve dikkati alması gereken odur. Suriyelilerin hayatında ilk 
olma niteliği taşıyorlar. Ama ne yazık ki Suriye muhalefeti siyasi ve askeri yelpazenin 
tüm renkleriyle, bu meselenin dışındakilerle meşgul olmuş ve bir çatışma durumuna 
girmiştir. Suriye’de zorla yok edilenler konusuna gereken önemi vermeden kürsüler 
ve mevkiler için mücadele ediliyor. Sonra bu dava Zalim Suriye Rejiminin güvenlik 
servisleri tarafından zorla ortadan kaldırılanların serbest bırakılması ve her gün 
sırayla ortaya çıkan ölüm listelerini yayınlamak için ciddi bir çalışma yapılmadan 
rafa kaldırıldı. 
Dolayısıyla bu mesele Suriye resmi muhalefeti için bu şekilde ikincil hale geldi. Bugün 
onu gün ışığına çıkarmak tüm uluslararası ve bölgesel konferanslarda yaşatma so-
rumluluğu taşıyor. Eğer durum böyle değilse, modern çağda Suriyelilerin hayatların-
daki en önemli sorun olan zorlama, caydırıcılık, yok etme ve siyasi tutuklama so-
rununu ciddi bir şekilde dile getirmeyen bu muhalefeti halk kadar tarih de sorumlu 
tutacaktır. 
Suçlu Esad rejiminin kararlarını komuta eden ve yüzbinlerce Suriyeliyi zorla yok etm-
eye teşvik eden İran Mollo devletini bu konuda sorumlu tutmak belki de bu bağlam-
da faydalı olabilir. 
İran hala devam eden (Kusra Anu Sherwan )’ın dört bir yana parçalanmış Arapların 
yıkıntıları üzerine restore etmek isteyen büyük bir Pers projesiydi. Bu nedenle İran, 
Esad kriminal rejimin kontrolü altında ve tüm bölgenin projesi altında kalmasını is-
tiyor. Suriye’deki demografik değişim ve Suriye kaynaklarının sömürülmesi üzerine 
çalışıyor ve Esad rejimini araçlarından biri olarak görüyor. Uluslararası ve bölgesel 
durum da buna yardımcı oluyor. Bu konuda ABD yönetimlerinin veya Batılıların temel 
kaygısı olan İran’ın (İsrail Ulusal Güvenliğini)   etkileyebilecek ve ya yaklaşabilecek 
hamleleri dışında bir endişesi yok. 
İster Suriyelilerin zorla kaybetme meselesi olsun isterse diğer meseleler olsun, Esad 
Rejimi İranlılarla amfibi ilişki çerçevesine dâhil oluyor. Çünkü Esad rejimi rüzgâra 
kapılmış, İran ve Rusya’nın korumasından uzak kalmıştır. Şu anki Esad rejimi ve 
babası Hafız’ın rejimi tehlikeli İran Projesinin sadece bir parçasıydı. Yani İran-Irak 
savaşının başlangıcından bu yana, Hafız Esad Irak’a karşı İran’ın yanında yer aldığın-
da o sırada açıklananın aksine Humeyni’nin siyasi zehir bardağını içmesine yol açan 
sekiz yıllık savaş mevzusunda farklı görüşe sahip tüm Araplara karşıydı.
Suriye Rejimi baskıcı politikaları ve yüzbinlerce Suriyeliyi zorla ortadan kaldırması 
nedeniyle bugün Arapların kucaklaşmasının tamamen dışındadır. Yakın gelecekte 
Arapların geri dönmek için bir umudu yoktur. Ayrıca uluslararası toplumun Esad’ın 
yaptırımlarına izin vermiyor.  Aksine bu yola birçok tabu yerleştiriyor. 

الإخفاء القسري في سورية سياسة ممنهجة

Suriye’deki Zorunlu Yenilgi Planlı Bir Politikadır

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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الق تعتــر قضيــة “الاختفــاء القســري” إحــدى هواجــس وشــواغل المجتمــع الســوري، في الســنوات 

الأخــرة، بــل يمكــن اعتبارهــا القضيــة الأولى في ســلم أولــويات الحيــاة والمســتقبل والمصــر لمئــات 
الآلاف مــن العائــات الســورية الــي تعــاني جــراء اختفــاء أحــد أفرادهــا )أب، ابــن، شــقيق، أخ... 
الخ(، وفي بعــض الحــالات أســر بأكملهــا، وهــي قضيــة عــدا عــن كونهــا إنســانية واجتماعيــة، فهــي 

سياســية وحقوقيــة ووطنيــة بامتيــاز.
قضيــة الاختفــاء القســري وثيقــة الارتبــاط بقضيــة الاعتقــال التعســفي، أو الحجــز خــارج القانــون، 
دون معرفــة ذوي المحتجــز، أو المعتقــل، بمكانــه، ودون توفــر الضمــانات لمحاكمــة عادلــة ونزيهــة 
يعطــى فيهــا للمحتجــز حــق الدفــاع عــن نفســه مــن التهــم المنســوبة إليــه، ودون أن تتــاح لــه فــرص 
توكيــل محــام للدفــاع عنــه، وهــو اعتقــال عــادة مــا يكــون مــن أجهــزة الأمــن الــي تعمــل خــارج 

القانــون، وليــس مــن الجهــات المختصــة وصاحبــة الشــأن، ووفــق مذكــرة جلــب قضائيــة.
في اليــوم العالمــي للاختفــاء القســري الــذي صــادف 30 أغســطس/ آب الماضــي وثقــت الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، حســبما جــاء في تقريــر صــادر عنهــا، بهــذه المناســبة، مايزيــد عــن 111 
ألــف حالــة إختفــاء معظمهــا في ســجون ومســالخ المجــرم الكــوني بشــار الأســد، وذلــك رغــم إصــداره 
أكثــر مــن 20 مرســوم جمهــوري للعفــو، كاذب ومضلــل، منــذ إنطلاقــة الثــورة الســورية العظيمــة 
في آذار/ مــارس 2011 وحــى الآن، ممــا يدلــل علــى ضخامــة ملفــات القضيــة وآثارهــا وتبعاتهــا. 
أبعــاداً جديــدة في ظــل الحديــث  القســري  الذكــرى تكتســب قضيــة الاختفــاء  العــام/  هــذا  في 

المتصاعــد، والإجــراءات المتخــذة، بحــق اللاجئــن في دول الجــوار لإعادتهــم قســراً إلى وطنهــم الذيــن 
فــروا منــه خوفــًا مــن القتــل والمــوت والملاحقــة، وهــو المصــر الــذي يتهددهــم علــى يــد أجهــزة نظــام 
المجــرم بشــار الأســد عنــد عودتهــم، الأمــر الــذي حصــل مــع العديديــن ممــن عــادوا لســبب أو آخــر، 
وبطريقــة أو أخــرى، رغــم أن بعضهــم قــد أجــرى مــا يســمى ب “تســوية” لوضعــه القانــوني تعفيــه 
مــن الملاحقــة والاعتقــال، وعليــه فــإن هــذا الملــف مــازال مفتوحــاً ولم يقفــل، ويهــدد الملايــن ممــن 

فــروا مــن طغيــان الأســد وجحيمــه، وعودتهــم تعــي المجهــول والاختفــاء.   
للثــورة الســورية بكثــر، ويكفــي تذكــر حقبــة الثمانينــات مــن  يعــد هــذا الملــف قديمــاً، وســابقاً 
القــرن الماضــي، ومــا شــهدته، لمعرفــة فداحــة وأهــوال هــذا الملــف ومــا جــره مــن ويــات علــى الأســر 
الســورية الــي اختفــى أحــد أفراداهــا وعلــى المجتمــع كلــه، وهــو مــا يوضــح بجــاء أن نظــام آل الأســد 
بــل وقتلهــم وتصفيتهــم، والتخلــص منهــم،  )الأب والابــن( اعتمــدوا علــى إخفــاء معارضيهــم، 
دائمــة لاســتقرار واســتمرار  الأســرية والمجتمعيــة في محاولــة  لترويــع حاضنتهــم  كسياســة ممنهجــة 

حكمهــم الغاشــم.
في هــذا الصــدد مــن المؤســف أن نقــول أن المعارضــة الســورية عــر مســاراتها المختلفــة لم تســتطع أن 
تتقــدم قيــد أنملــة في طــي هــذا الملــف باعتبــاره مطلبــاً شــعبياً وثــورياً، مثلمــا هــو إنســانياً وأخلاقيــاً، 
ليــس بســبب تعنــت النظــام وصلفــه، وليــس بســبب ميوعــة الموقــف الــدولي وازدواجيــة معايــره 
وقيمــه، إنمــا، أيضــاً، بســبب هــزال المعارضــة وضعفهــا وانصياعهــا لأجنــدات الخــارج الــدولي الــذي 

يمســك بمفاصــل القضيــة الســورية، ويوجههــا ويديرهــا حســب مصالحــه.
ومــن المهــم هنــا الاشــارة إلى أن نظــام الأســد قــد تلاعــب بشــكل كبــر في هــذا الملــف، كعادتــه 
وسياســته مــع معظــم الملفــات، حيــث أنكــر احتجــاز الآلاف لديــه ونفــى معرفتــه بمصيرهــم، كمــا 
هــو حــال بعــض الرمــوز الوطنيــة الكبــرة، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر حالــة رجــاء الناصــر وعبــد 
العزيــز الخــر وآخريــن كثــر، رغــم كل الدلائــل والاثبــاتات علــى اختطافهــم مــن قبلــه، في ســلوك 
ميليشــاوي يعــد جريمــة ضــد الإنســانية، ويتنــافى مــع قوانــن الــدول وواجباتهــا تجــاه مواطنيهــا بغــض 

النظــر عــن توجهاتهــم وقناعاتهــم.  
لا جديــد في القــول أن أي حــل سياســي في ســورية يبــدأ بطــي هــذا الملــف، وكشــف مصــر هــؤلاء، 
وجــر الضــرر الــذي لحــق بضحــاياه، وذلــك بتعويضهــم وفــق قيــم وأســس العدالــة الانتقاليــة، وبغــر 
ذلــك يمكــن القــول باختصــار إنهــا بدايــة خاطئــة ســتوصل إلى نتائــج مغلوطــة ووخيمــة، ولــن تقــدم 

حــاً ناجعــاً وجــذرياً وتاريخيــاً للقضيــة الســورية.
مــن نافــل القــول أن ســورية هــي في مقدمــة الــدول، إن لم تكــن الأولى عالميــاً، الــي مــازال فيهــا 
الاخفــاء القســري، وبهــذا الحجــم، سياســة متبعــة بحــق المعارضــن السياســيين في عــالم أصبحــت فيــه 

قضــايا الــرأي، والتعبــر، سمــة ودلالــة علــى تحضــر المجتمعــات والــدول ورقيهــا وتقدمهــا.
لاحــل ولا مصالحــة إلا بطــي هــذه الملفــات، ورحيــل المجــرم الــدولي بشــار الأســد، ومحاســبته، وزمرتــه 

علــى مــا اقترفــوه مــن جرائــم ضــد الشــعب الســوري، والإنســانية عامــة.

الإخفاء القسري نهج آل الأسد المستمر 

المعارضة نقلت قضية المختفين قسريًا إلى المفاوضات في أستانة 

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري

تمــر ذكــرى الاختفــاء القســري في 30 آب/أغســطس كمــا مــرت قبلهــا ذكــرى كيمــاوي 
الغوطــة ومجــزرة داريا ومجــزرة بانيــاس ومجــزرة الحولــة. ليــس الهــدف هنــا اســتعراض مجــازر 
النظــام وأفعالــه الجرميــة فهــي أكثــر مــن أن تســتعرضها مقالــة بــل تحتــاج إلى كتــب 
لتــؤرخ لهــذه المقتلــة، صحيــح أن جريمــة الإخفــاء القســري ليســت الجريمــة الوحيــدة الــي 
ارتكبهــا النظــام بحــق الســوريين، لكــن هــذه الجريمــة هــي جــرح نازف، فشــهداء القصــف 
الكيمــاوي أو القصــف بالصواريــخ الفراغيــة أو العنقوديــة. قــد ضمهــم في النهايــة قــر 
وعلــم ذويهــم بمصيرهــم أمــا المختفــون قســراً فــا أحــد يعلــم أيــن هــم، عــاوة علــى أنــه 

لا أحــد يعلــم إن كانــوا علــى قيــد الحيــاة أم لا.
لكــن أخشــى مــا أخشــاه أن تتحــول هــذه الذكــريات الأليمــة لموجــات مــن اللطــم 
والــردح ليــس إلا، نــري أقلامنــا علــى وقــع ذكرياتهــا لتجــود بعدهــا قرائحنــا بلطميــات 
الضحيــة الــي افترســها القاتــل، تنتهــي هــذه الذكــرى لنعيــد شــحذ أقلامنــا للذكــرى 

الــي بعدهــا وهكــذا.
منهــا بحســب احصائيــة   85.5% النظــام  ارتكــب  الــي  القســري  جريمــة الاختفــاء 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، هــي ليســت جريمــة بحــق الأشــخاص المختفــن 

يســتمر الاختفــاء قســريً تحــت مــرأى ومســمع مــن مجتمــع دولي  يدّعــي الحفــاظ 
علــى حريــة الإنســان وكرامتــه حيــث ســن القوانــن ووضــع البروتوكــولات والأســس 
الناظمــة ومــوّل  المنظمــات الإنســانية الــي مــن المفــرض أن تضمــن ذلــك، ثم 
عــاد للشــعب الســوري معتــذراً حيــث أن هــذه القوانــن والنظــم تقيــده بتفاصيلهــا 
وحيثيــات تطبيقهــا مــن اســرداد حقــوق الإنســان المهــدورة وتمنعــه مــن محاســبة 
المجرمــن علــى الأقــل في الوقــت الراهــن  واقتصــر دور هــذه المنظمــات والجهــات 

قســراً أو عوائلهــم وحســب، بــل هــي جريمــة بحــق الإنســانية كلهــا، فـ”‏مَــن قـتََــلَ نـفَْســاً 
ــَا أَحْيَــا  يعــاً وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ــلَ النَّــاسَ جَِ ــَا قـتََ بِغَــرِْ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ

يعــا”. النَّــاسَ جَِ
اعتقــال إنســان بــدون مذكــرة قضائيــة هــو بحــد ذاتــه مخالــف للمعايــر الإنســانية، فكيــف 
إذا كان هذا الاعتقال بدون سبب جرمي وفي مكان أو لدى جهة لا أحد يعلمها، 
ولا يــكاد يخفــى علــى أحــد أن الاعتقــال بموجــب مذكــرة قضائيــة في ســورية هــو تــرف 

نحلــم بــه ولم ندركــه أو نصــل إليــه.
المؤســف في هــذا الملــف كمــا في الملفــات الأخــرى أن المعارضــة الســورية ورغــم تكرارهــا 
لمقولــة ومبــدأ أن قضيــة المعتقلــن ومثلهــا قضيــة المختفــن قســراً هــي مبــدأ فــوق تفاوضــي 
ولكنهــا ورغــم ذلــك، فجلســات التفــاوض مــع وفــد النظــام يتــم عقدهــا في المواعيــد 
اقــراح لإيقــاف  الفــوق تفاوضــي، أو أي  المبــدأ  بــدون أي اعتبــار لهــذا  المقــررة لهــا 
المفاوضــات ريثمــا يتــم الكشــف عــن مصــر مئــات الآلاف مــن المعتقلــن والمختفــن 
قســراً، فكيــف يصــح أن يتــم التفــاوض مــع النظــام الــذي قتــل وقصــف ودمــر واعتقــل، 
علــى الدســتور ومبــادئ الدســتور، وهــي كمــا نعلــم جميعًــا مفاوضــات لإضاعــة الوقــت 

الــي في معظمهــا عائــدة إلى الأمــم المتحــدة علــى التوثيــق والحفــاظ علــى الأدلــة 
الإرادة  اجتمعــت  إن  مســتقبلًا  المهتمــة  للجهــات  الطلــب  تحــت  كمســتودع 

الدوليــة لذلــك .
وممــا زاد )الطــن بلــة( حســب التوصيــف الشــعبي، أن المعارضــة الموكلــة لفــك هــذا 
القســر وتحريــك المــاء الراكــد لعشــر ســنوات شــكلت لجانهــا ووفودهــا لتناقــش 
المفاوضــات  طــاولات  إلى  نقلتــه  لــه حيــث  واستســلمت  الواقــع  هــذا  وترســخ 

المعتقلــن في  مــن  الآلاف  مئــات  يحتجــز  وهــو  إلا،  ليــس 
ســجونه. 

الجلســة  بتأجيــل  المعارضــة  وفــد  بيدرســون(  )غــر  يبلــغ  أن  ذلــك  مــن  الأنكــى  بــل 
التاســعة الــي كان مــن المقــرر عقدهــا في تموز/يوليــو مــن هــذا العــام، وذلــك بنــاء علــى 
طلــب وفــد النظــام الــذي عــر أنــه “ســيكون مســتعدًا للمشــاركة في الــدورة التاســعة 
فقــط عندمــا تتــم تلبيــة مــا وصفهــا بالطلبــات المقدمــة مــن الاتحــاد الروســي” والمقصــود 
هنــا المقترحــات الخاصــة بتغيــر مــكان انعقــاد جلســات الدســتورية عــن جنيــف وبالتــالي 
عــن غطــاء الأمــم المتحــدة، كل هــذا بســبب إجــراءات الحصــول علــى الفيــزا أو أثنــاء 

التفتيــش في المطــار بجنيــف للمبعــوث الروســي لســورية ألكســندر لافرنتييــف.
أي أن وفد النظام ومن وراءه المشــغلين الروس يوقفون المفاوضات بل ويصرون على 
تغيــر المــكان لمجــرد إجــراءات الفيــزا والتفتيــش لمبعوثهــم، ووفــد معارضتنــا يصــر علــى 
المشــاركة بــل والاســتمرار في العمليــة التفاوضيــة – ليظهــر للعــالم أن المعارضــة الســورية 
منضبطــة وكيــوت – علــى الرغــم مــن عــدم توقــف عمليــات النظــام العســكرية وعلــى 
الرغــم أيضًــا مــن عــدم التقــدم أي خطــوة واحــدة في ملــف المعتقلــن والمختفــن قســراً.

في أســتانة كملــف سياســي قابــل للمجــاذبات والمقايضــات، بينمــا هــو ملــف 
إنســاني وحقوقــي بالدرجــة الأولى ويجــب أن يكــون ضمــن القــرارات الأمميــة الــي 
صــدرت ســابقًا. واكتفــت ببعــض مذكــرات التفاهــم والمؤتمــرات وورشــات المناصــرة 
هنــا وهنــاك، تحــت مســميات باهتــة لا ترقــى إلى مســتوى الجــرح النــازف، ووجــع 
الأهــالي المكلومــن بأحبتهــم الذيــن باتــت مطالباتهــم معرفــة مصــر أبنائهــم، وهــو 

أقــل وأضعــف الإيمــان.

أحمد طه

ياسمين العقاد

أحمد طه

قضية الاختفاء القسري وأداء المعارضة 

كاتب سوري

كاتبة سورية
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لم أنــس قــط حديــث ميشــيل كيلــو مــع زينــة يازجــي وقصتــه مــع الطفــل 
الَّــذي ولــد في الســجن ولا يعــرف مــن الدنيــا إلا وجــه أمَّــه وحيطــان الزنزانــة 
ــا وجــه السَّــجان والعتمــة. اســتحضرت هــذه القصَّــة في هــذا المقــام، ولا  وربَّ
ــا الرَّقــْم  أخفيكــم أنَّــي أعــدت تكرارهــا علــى اليوتيــوب لأسمعهــا للمــرَّة ... ربَّ
يعــادل عمــر كهولــي. في زنزانــة تقبــع شــابةّ في عمــر السَّادســة أو السّــابعة 
والعشــرين برفقــة طفــل عمــره 4 أو خمــس ســنوات وجهــه أسمــر “متنفــخ” 
ا لأنَّه “لا يرى الشَّــمس” -بحســب ما أردف ميشــيل يومها- طفل لم  ربَّ
يعــرف مــا هــو العصفــور ومــا هــي الشَّــجرة ومــا هــو النَّهــر ومــا هــي الشَّــمس، 
ــا مــن المفــردات البديهيـّـة الّـَـي يتعلُّمهــا أيُّ وكلُّ طفــل مــع تعلُّمــه  مــع أنَّ
لكلمــات بابا ومامــا ودادا وقطَّــة، وكلــب أيضًــا. الأم رهينــة عــن أبيهــا الَّــذي 
فــرَّ إلى الأردن، والطِّفــل نتــاج اغتصــابات تعرَّضــت لهــا فــا تــدري مــن هــو 
ــجّان غــر المثقَّــف  والــده، والورطــة، كمــا سماّهــا ميشــيل، هــي تحــدٍّ مــن السَّ
نيــا قصَّــة  لميشــيل المثقَّــف أن يــروي لهــذا الطِّفــل الَّــذي لا يعــرف شــيئًا في الدُّ
نيــا. وبحســب تعبــر ميشــيل فقــد تجمَّعــت  يعــرف مفرداتهــا كلُّ أطفــال الدُّ
الدُّمــوع في عينيــه وشــعر بالاختنــاق، فــدقَّ باب الزنِّزانــة كــي يخــرج. تــرى 
كــم حالــة مثــل هــذه تقبــع في زنازيــن النِّظــام؟ كــم فتــاة اغتصبــت وكــم طفــل 
ولــد وكــم عــرض انتهــك؟ كــم قــطٍّ لم يتعــرَّف إليــه طفــل؟ كــم نهــر لم ترسمــه 
ــا لا تعرفــه؟ كــم فراشــة ســألوا  طفلــة علــى صفحــة بيضــاء مثــل براءتهــا لأنَّ
عنهــا أطفــال فحــاروا جــوابً؟ كــم صفحــة لم يرســم عليهــا إلّ اللَّــون الأســود 

قانــون  فــرض  إثــر  علــى  ســورية،  في  القســري  الاختفــاء  ظاهــرة  انتشــرت 
الطــوارئ عــام 1963، واتســع نطاقهــا إبان حكــم حافــظ الأســد، إذ بات 
الاختفــاء القســري سياســة ممنهجــة، تمخــض عنهــا اختفــاء عشــرات آلاف 
الفلســطينيين  آلاف  اختفــاء  عــن  فضــاً   ،1970 عــام  منــذ  الســوريين، 
الوقــت  حــى  مجهــولً  مصيرهــم  زال  ومــا  الأســد،  ســجون  في  واللبنانيــن 
الحــالي، بالرغــم مــن مطالبــات ذويهــم الحثيثــة الســلطات الســورية، بالكشــف 
عمــا حــدث لهــم.  ومــا هــو مصيرهــم ولــو كان المــوت، ولكــن النتيجــة هــي 

اللاجــواب.
أو  أشــخاص  علــى  القبــض  إلقــاء  هــو:  يعــرف  القســري كمــا  الاختفــاء 
احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظمــة أو دعــم لهــذا الفعــل 

لأنّ راسمها لا يعرف إلّ العتمة؟ كم قصَّة حاولت أمٌّ مســجونة أن ترويها 
لطفــل أنجبتــه وأمــام كلِّ كلمــة يطــلُّ ســؤال مــا هــو أو مــاذا يعــي.

نقاط عديدة استوقفتني أمام هذه القصّة:
1- حالــة الأم المتقوقعــة علــى نفســها قبــل دخــول ميشــيل إلى الزنِّزانــة والَّــي 
انكمشــت علــى نفســها بعــد دخولــه، أي أن حالــة الخــوف والرعــب لم 
تبارحهــا علــى الرَّغــم ممـّـا تعرَّضــت لــه وقاســته لتكســر بذلــك مقولــة “بحكــم 
العــادة”. تــرى كيــف ســيتقبَّلها أهلهــا ومجتمعهــا إن هــي خرجــت، وحــىّ 

هــي كيــف ســتتقبَّل وضعهــا؟
ــجّان الّـَـذي تحــدّى المثقَّــف في التَّواصــل مــع حالــة يعــرف  2- حالــة السَّ
ــا مســتحيلة أو شــبه مســتحيلة، في دلالــة علــى المســتحيل الَّــذي  مســبقًا أنَّ

يطلبونــه مــن المســاجين بالقيــاس.
3- حالة الطِّفل الَّذي لا يعرف أنَّه طفل مجهول الأب وكيف سيستقبله 
المجتمــع في حــال خروجــه مــن وطنــه الّـَـذي يعــرف -الزنِّزانــة- ولجوئــه إلى 
الوطــن الَّــذي لا يعــرف والَّــذي قــد يخــرج لــه وثيقــة “مكتــوم” مؤقَّتــة كــي 

لا نســتخدم كلمــة أخــرى. 
هــذا الطِّفــل ووالدتــه عيِّنــة شــهد علــى وجودهــا شــاهد عيــان، وروى مأســاته 
ومأســاة والدتــه بعــد أن خــرج، وبقــي مثلهمــا كثــر لا يعــرف أعدادهــم إلّ 

الله ولم يتــح لأحــد أن يعرفهــا أم يعلــم بوجودهــا.
ميشــيل روى القصّــة في محافــل دوليـّـة فاســتدرَّت دمــوع الجميــع، لكنَّهــا 

والســكوت عنــه، أو الرفــض بالإقــرار بحرمــان الأشــخاص مــن حريتهــم أو 
إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم بهــدف حرمانهــم 

مــن حمايــة القانــون لفــرة زمنيــة طويلــة.
واعتــر الاختفــاء القســري للأشــخاص إذا ارتكــب بشــكل واســع النطــاق 
ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنيــن، جريمــة ضــد الإنســانية، وفــق مــا تم 

إقــراره بميثــاق رومــا عــام 2002.
ويعتمــد رمــوز النظــام علــى إخفــاء المعتقلــن وعــدم إيــراد أيــة معلومــة عــن 
معظمهــم، كســاح موجّــه ضــد ذويــه ومصــدر لجــي الأمــوال، حيــث أثبتــت 
التقاريــر الحقوقيــة أن ضبــاط وعناصــر لــدى النظــام اســتغلوا ملفــات المختفــن 
قســرياً لابتــزاز المعارضــة الســورية، بــل حــى ميليشــيات أجنبيــة تســاند النظــام 

لم تســتدرَّ أفعالهــم، وسمــع القصَّــة منــه كثــرون فتأثّـَـروا وانتقلــوا إلى موضــوع 
آخــر، وأكيــد هنــاك قصــص مشــابهة يعرفهــا المعارضــون الأشــاوس فلــم يبنــوا 
ــا ليســت قضيَّتهــم. ولا إخــال أحــدًا ينســى دمــوع مــي  عليهــا قضيـّـة لأنَّ
ســكاف وهــي تتســاءل بحرقــة إلى مــن نتوجَّــه ولمــن نحكــي؟ وتشــتم المســبِّب 
ــه إليــه. لهــذه المأســاة  المجــرم القاتــل الّـَـذي أذل الشَّــعب في كلِّ مــكان اتَّ

نــا مــن تلــك الواقعــة الّـَـي بــدأت بهــا مقالــي جملــة ميشــيل عندمــا  مــا يهمُّ
ــا “ســورية،  قــال لــه أحدهــم إنَّــه يريــد تحويــل القصَّــة إلى فيلــم ســينمائي لأنَّ
ســوريةّ المظلومــة الَّــي تمثِّلهــا هــذه الفتــاة الَّــي لم ترتكــب ذنبــًا إلّ أنَّ والدهــا 
لمــي  مقولــة  آخــر  فيــه  ســأدمج  بســيط  فــارق  مــع  النِّظــام”،  مــن  هــارب 
ــا ســورية العظيمــة، ســورية المظلومــة الَّــي تمثلهــا هــذه الفتــاة  ســكاف: “إنَّ
الــي لم ترتكــب ذنبــًا ســوى أنَّ أبناءهــا وإخوانهــا وأهلهــا وجيرانهــا وعشــرتها 

وشــعبها طالبــوا بالحريِّـّـة، وليســت ســورية الأســد. 
وفي الختام، أكرّرِ هنا عبارة يارا صبري: بدنا ياهن بدنا الكل. 

في ســورية ضالعــة في هــذه الجرائــم مســتغلة ســلطتها المطلقــة بســورية.
ممنهجــة،  سياســة  القســري  والاختفــاء  التعســفي  الاعتقــال  بات  حــى 
تمارســها أجهــزة الأمــن، ضــد أي شــخص يثــار حولــه أي شــك، بخصــوص 
عــدم ولائــه لنظــام الأســد، كالموظفــن والجنــود والطــاب والمســؤولين، ممــن 
يشــتبه بأن لديهــم نيــة بالانشــقاق عــن النظــام أو معارضتــه. ووفقًــا لتقاريــر 
المنظمــات الدوليــة )منظمــة العفــو الدوليــة( و)هيومــن رايتــس واتــش(، لجــأت 
أجهــزة أمــن النظــام إلى اعتقــال أفــراد مــن عائــات الأشــخاص المطلوبــن 
للنظــام، واتخاذهــم كرهائــن لــردع أقربائهــم وذويهــم، عــن القيــام بأي نشــاط 
سياســي أو عســكري ضــد النظــام، وقــد تعــددت الجهــات الــي انتهجــت 
سياســة الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري في ســورية، بدافــع تحقيــق 

مكاســب شــخصية وماديــة. 
وبحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان لغايــة نهايــة 2021 هنــاك قرابــة 
102 ألــف مواطــن مختــفٍ منــذ آذار 2011، غالبيتهــم العظمــى لــدى 

النظــام الســوري لتحطيمهــم وترهيــب الشــعب بأكملــه.
هــذا الرقــم الموثــق وهنــاك غــر الموثــق ويعَتــر النظــام أن حــالات الإخفــاء 
القســري الضالــع بهــا هــي إحــدى الأســلحة الفعالــة بالنســبة لــه ضــد الشــعب 
انتهجهــا منــذ عقــود  الــي  الرعــب  بــث  مــع سياســة  الســوري، وتتماشــى 

للتضييــق علــى الســوريين ودعــم سياســة تمجيــد الحاكــم الواحــد.
ولــو كانــوا  مــن خصومهــم  يخشــون  ممــن  والمجرمــن  للجبنــاء  ســاح  وهــو 
بالســجن أو أمــام القضــاء بشــكل واضــح ومعــروف، كمــا يخشــى الإفصــاح 

عــن مصــر هــذا المختفــي ســواء تم قتلــه أو مــازال موجــودا. 
وهــذا ســاح خطــر انتهجــه النظــام وينبغــي ألا يغيــب عنــا، وأن يحصــل 
تحــرك دولي لهــذا الملــف كمــا الكيمــاوي وباقــي الأســلحة فهــو جريمــة ضــد 

الإنســانية.
ضــد  الأســد  نظــام  يمارســها  جرائــم كثــرة  مــن  جــزء  القســري  الإخفــاء 
الســوريين، لذلك فإن تعويل بعض الدول على تغيير ســلوك النظام بشــكله 
الحــالي هــي مضيعــة للوقــت، كمــا أن الســوريين لا يقبلــون بالالتفــاف علــى 

مطالبهــم في الحريــة والكرامــة وتحقيــق الانتقــال السياســي.

محمد أمين الشامي

د. زكريا ملاحفجي

الزنزانة الوطن

الاختفاء القسري سلاح الجبناء والمجرمين

كاتب سوري

كاتب سوري
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الق خــرج رئيــس الــوزراء الألبــاني )إيــدي رامــا( علــى الشاشــات ليعلــن بأنّ بــاده 

الجمهوريــة  قبــل  مــن  مســبوق  غــر  »ســيبراني«  الكرتــوني  لهجــوم  تعرضــت 
أمــر  وعليــه  للبــاد،  التحتيــة  البــى  ضــرب  يســتهدف  الإيرانيــة  الإســامية 
الدبلوماســيين والموظفــن الإيرانيــن بإغــاق الســفارة ومغــادرة البــاد خــال 

ســاعة. وعشــرين  أربــع 
وأوضــح في تصريــح لوكالــة فرانــس بــرس بأنــّه قــرر قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
الــذي وصفــه:« هــدّد بشــلّ الخدمــات  إيــران بســبب الهجــوم الســيبراني  مــع 
العامــة، ومحــو الأنظمــة الرقميــة واخــراق ســجلات الدولــة وســرقة مراســات 

الحكومــة الداخليــة بهــدف إثارة الفوضــى والإنفــات الأمــي«.
لقــد اعتــرت جمهوريــة ألبانيــا الهجــوم الالكــروني بمثابــة إعــان حــرب مــن قبــل 
إيــران! فمــاذا عــن الهجــوم الــذي تتعــرض لــه معظــم الــدول العربيــة مــن قبــل 
إيــران؟ هجــوم لم يكــن مجــرد اخــراق الكــروني بــل اخــراق مــادي، يســتهدف 
العــالم  في  الحــال  هــو  باللحظيــة كمــا  يتّســم  لا  هجــوم  المجتمعيــة.  المنظومــة 
الافتراضــي، بــل هــو مســتمر علــى كافــة الصعــد، لم توفــّر ســاحاً إلّ واســتعملته 
إن كان علــى الصعيــد الثقــافي أو العســكري وحــى العقــدي، فلمــاذا لا تلجــأ 
تلــك الــدول العربيــة إلى قطــع العلاقــات مــع إيــران وهــي تتعــرّض لهــذا الكــم 

الهائــل مــن الاســتهداف؟ مــا الــذي تخشــاه؟!
ميليشــيات الحــرس الثــوري الإيرانيــة تســرح وتمــرح وتعيــث فســاداً وتقتيــاً في 
العــراق وســورية، والمســرّات الإيرانيــة تهاجــم المملكــة العربيــة الســعودية وتضــرب 

عصبهــا الاقتصــادي الأهــم )أرامكــو( وتقصــف مطــار جــازان المــدني، وتحتــلّ 
جــزر الأمــارات العربيــة المتحــدة )طنــب الكــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى( 
وتهــدّد بإغــاق مضيــق هرمــز لتحــرم دول الخليــج العــربي مــن تصديــر النفــط، 
وتخــرج تصريحــات مــن المســؤولين الإيرانيــن تتبجّــح بأنهــم باتــوا يســيطرون علــى 
أربــع عواصــم عربيــة، فأيــن كلّ هــذه الأفعــال مــن الهجــوم الــذي تعرّضــت لــه 
ألبانيــا؟ يقــول رئيــس الــوزراء )إيــدي رامــا( بأنّــم هــددوا بشــلّ الخدمــات العامــة 
وهــل مــا فعلــوه في ســورية ولبنــان والعــراق واليمــن لم يكــن يصــل إلى ذلــك؟ 
لقــد دمّــروا البــى التحتيــة في تلــك الــدول وحرمــوا شــعوبها مــن جميــع مقومــات 
الحيــاة كمــا اســتهدفوا حيــاة البشــر، وخلقــوا موجــات نــزوح ولجــوء لم تشــهد لهــا 
المنطقــة ولا العــالم مثيــاً منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع ذلــك لا نجــد ســفارة 
لنظــام المــالي قــد أغلقــت ولا حــى اســتدعاء لســفير أو قائــم بالأعمــال لتوجيــه 
احتجــاج علــى مــا تقــوم بــه مــن أعمــال تجــاوزت بكثــر مفهــوم إعــان الحــرب، 
فنحــن نتوســط حالــة الحــرب بــكل أبعادهــا بــدون إعــان، تتــم عمليــات التغيــر 
الديموغــرافي بــدون إعــان، وتتــم عمليــات التصفيــة الجســدية بــدون إعــان، 
ونهــب ثــروات البــاد بــدون إعــان، فهــل هــذا يعــي أن نظــام المــالي يقــوم بتلــك 
الحــرب بموافقــة الأنظمــة والحــكام العــرب ومباركتهــم ونحــن لا نــدري؟ أم أن 
أمــركا الــي أبــدت انزعاجهــا الشــديد للحــدث الأخــر وتوعــدت باتخــاذ المزيــد 
من الإجراءات لمحاســبة إيران، تراها لا تحرّك ســاكناً لما تفعله إيران في المنطقة.
صحيــح أن ألبانيــا تعتــر دولــة حليفــة لأمــركا وهــي عضــو في حلــف شمــال 

الأطلســي )الناتــو(، ولكــن دول الخليــج العــربي وعلــى رأســها المملكــة العربيــة 
الســعودية تعتــر دول حليفــة لأمــركا هــي أيضــاً، فلمــاذا لا تدعــم أمــركا مثــل 
هــذا الإجــراء إذا مــا أرادت دولــة عربيــة اتخــاذه ضــدّ إيــران، أم أن أمــركا هــي 
مــن أطلقــت الحــرس الثــوري الإيــراني ليعبــث بأمــن الــدول العربيــة وتبقــى »بعبعــاً 
» تســلّطه علــى المنطقــة لاســتنزافها حــى آخــر برميــل نفــط. وفي المقابــل قــد 
نجــد تبريــراً للهجــوم الســيبراني الإيــراني علــى ألبانيــا، فهــي الدولــة الــي وافقــت 
علــى اســتضافة ثلاثــة آلاف عضــو مــن منظمــة )مجاهــدي خلــق( المعارضــة 
الإيرانيــة علــى أراضيهــا، وسمحــت لهــم بالنشــاط السياســي ضــدّ النظــام الحاكــم 
في طهــران، بينمــا لا نجــد مثــل هــذه المواقــف قــد بــدرت مــن الــدول العربيــة الــي 

تناصبهــا العــداء حكومــة المــالي وتهــدد أمنهــا واســتقرارها!
مــازال حــدث إغــاق الســفارة ســاخناً، وقــد قــام موظفــوا الســفارة بإحــراق 
الوثائــق في اليــوم التــالي قبــل المغــادرة نهائيــاً إلى طهــران حيــث قامــت بعــض 
الوحــدات الأمنيــة الألبانيــة بتفتيــش الســفارة بعــد مغــادرة الإيرانيــن، مــن أجــل 
البحــث عــن أدلــة إضافيــة قــد يــؤدي إلى اعتبــار حلــف الناتــو هــو المســتهدف 
وبالتــالي اعتبــار ذلــك الهجــوم الســيبراني بمثابــة مشــاركة إيرانيــة في الحــرب الدائــرة 
بــن روســيا والحلــف علــى الأرض الأوكرانيــة ممــا يســتوجب الــرد الحاســم ليــس 
الناتــو وعلــى رأســهم  مــن جميــع دول حلــف  بــل  ألبانيــا فحســب  قبــل  مــن 
الــولايات المتحــدة الأميركيــة وخاصــة في الملــف النــووي الــذي يبــدو متعثــراًّ في 

الأيام الأخــرة وقــد يفشــل.

ياسر الحسيني 

 ماذا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولة في 
حلف الناتو وإيران؟

كاتب وإعلامي سوري

   في فــرة حكــم الانفصــال الــي دامــت ثمانيــة عشــر شــهراً أعلــن المعلمــون 
إضــرابً عــن العمــل في درعــا، فذهــب رئيــس الــوزراء وكان يومهــا خالــد 
العظــم لمعالجــة الوضــع، وعنــد وصولــه إلى المدينــة رشــق المتظاهــرون موكبــه 
بالبيــض والبنــدورة وحدثــت أعمــال شــغب قامــت الشــرطة علــى أثرهــا 
باعتقــال عــددٍ مــن المتظاهريــن، يكتــب العظــم في مذكراتــه أنــه في طريــق 
عودتــه إلى دمشــق توقــف بمدينــة الكســوة وهاتــف محافــظ درعــا وطلــب منــه 
إطــاق ســراح جميــع المعتقلــن علــى خلفيــة المظاهــرات يومهــا، وأضــاف 
يقول لم أســتطع أن أدخل دمشــق وهناك3 أشــخاص اعتقلوا على خلفية 

الإدلاء برأيهــم.
    بعــد ســقوط حكــم الانفصــال  في 8 آذار/ مــارس 1963  وانفــراد 
حــزب البعــث بالســلطة وفرضــه حالــة الطــوارئ  أصبــح الاعتقــال بــدون 
محاكمــة وإخفــاء مــكان الاعتقــال والمحاكــم الميدانيــة الــي مــن المفــروض 
أن تكــون أيام المعــارك مــع العــدو وللعســكريين فقــط، ولكنهــا أصبحــت 
تحاكــم المدنيــن بثــواني لتصــدر أحكامهــا الجائــر، نهجًــا يوميـًـا في تعامــل 
الحــزب مــع الشــعب الســوري، وضربــت الســلطات الحاكمــة مــن مدنيــة 
وعســكرية وقضائيــة وحزبيــة عــرض الحائــط بحقــوق المواطــن مــع أن ســورية 
كانت عضوًا مؤسسًــا في إنشــاء منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الملحقة 
وتســتفيد مــن جميــع تلــك المنظمــات كمنظمــة الأغذيــة والزراعــة واليونســكو 
البعــث   تلتــزم في زمــن  الطفولــة والأمومــة وغيرهــا ولكنهــا لم  ومنظمــات 

الــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة كحــق التقاضــي  بمــا يخــص حقــوق الإنســان 
أمــام محاكــم مســتقلة وكوجــود محــام عنــد التحقيــق في أيــة قضيــة أو حقــه 
بالــزيارات وباقــي الحقــوق الــي نصــت عليهــا تلــك القوانــن والتعليمــات.
الــي  الاعتقــالات  علــى  والتعتيــم  الظــام  ســاد  البعــث  ســورية/      في 
توســعت بشــكل غير مســبوق وغير معهود إلاّ في الأنظمة المارقة كالنظام 
الســوري وســاد الإختفــاء القســري والاعتقــال  العشــوائي بأوامــر عرفيــة 
وقــرارات أمنيــة منــذ 18 تموز/يوليــو 1963 وإلى الآن، حــى أن شــرطي 
المــرور يمكــن أن يوقــف أي إنســان ويطلــب لــه أمــر عــرفي لوجــود مرســوم 
جمهــوري  صــدر عــن رئيــس الدولــة عــام 1968 ينــص علــى أن رجــل 
الأمــن )وهــو يشــمل كل موظــف أمــي مــن شــرطة وغيرهــا( لا يســأل عــن 

أعمالــه أمــام الجهــات القضائيــة ولــو أدى ذلــك إلى القتــل.
   الإختفــاء القســري في شــرعة حقــوق الإنســان اليــوم يعتــر جريمــة حــرب 
لاتســقط بالتقــادم مهمــا طــال الزمــن، ولكــن لمــاذا يتجاهــل العــالم الــذي 
يعتــر نفســه مدافعًــا عــن حقــوق الإنســان وحاميهــا مايحــدث في ســورية 
وفي الــدول المارقــة الأخــرى كإيــران وكــوريا الشــمالية، هــل هــو الخــوف مــن 
هذه الدول أم أنها تقدم خدمات لهذه الأنظمة، أو أن هناك قوى خفية 
تحــرك المســرح وتمنــع هــذه المحاســبة؟ لاشــك أن النظــام الســوري المســتمر 
في هــذا النهــج والــذي يحتجــز أكثــر مــن مئــي ألــف مغيــب قســريً لايعــرف 
مصيرهــم يحظــى عالميــًا بالتجاهــل وهــو تجاهــل العــارف وليــس الجاهــل ومــن 

طــرف ثان هنــاك معارضــة هزيلــة مرتهنــة لا يمكــن مطالبتهــا بهكــذا ملــف 
الــي تغاضــت عنــه في كل محادثاتهــا ولقاءاتهــا الدوليــة والإقليميــة  وهــي 
بنصيحــة الكبــار والداعمــن، فهــي لاتحــرك ســاكنًا بــه وإن حصــل فهــي 
ببيــانات جوفــاء لارصيــد لهــا في الواقــع، إن أكثــر مايــؤلم في هــذا الملــف 
الآن  الثمانينــات وإلى  مجــازر حمــاة في  منــذ  واســع  بشــكل  أنــه مســتمر 
وتترتــب عليــه تبعــات مأســاوية مــن حقــوق العائــات في الــزواج والطــاق 
والإرث والملكيــة وهــو يوقــف كل مايتعلــق بالمعامــات الإنســانية والتعامــل 
بــن النــاس،  لقــد لجــأ النظــام أخــراً إلى إخبــار النــاس بمــوت أقاربهــم في 
المعتقــات بأعــذار واهيــة، ولكنــه غيــض مــن فيــض، وهــو الآن يصــدر 
قــرارات يطلــب فيهــا مــن يريــد أن يــوفي قريــب لــه أن يحصــل علــى إذن مــن 
القاضــي وهــو بذلــك يحــاول أن يعطــي انطباعًــا أن مــن ماتــوا بعــد اختفائهــم 
قتلتهــم) العصــابات الإرهابيــة( والنظــام مــن قتلهــم بــريء، ولكــن ذلــك لــن 

يعفيــه مــن مســؤوليته بإخفــاء هــؤلاء النــاس وقتلهــم تحــت التعذيــب.
  في اليــوم العالمــي للاختفــاء القســري لابــد مــن مطالبــة المجتمــع الــدولي 
الــذي  الاهتمــام  موضــع  النــاس  علــى كل  القاســي  الملــف  هــذا  بوضــع 
يســتحقه ومطالبــة المجتمــع الــدولي أيضًــا ومنظماتــه الإنســانية بالاهتمــام 
بالملــف ومحاســبة النظــام ورمــوزه لارتكابــه هــذه الجرائــم الوحشــية المصنفــة 
دوليًــا أنهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية ولــن تكــون هنــاك عدالــة 

حقيقيــة إلاّ بطــي هــذا الملــف.

محمد عمر كرداس

الاختفاء القسري في سجون النظام بين تجاهل العالم 
وتهاون المعارضة

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

الاختفــاء القســري ليــس ظاهــرة جديــدة تحــل علــى دول العــالم الثالــث فمنــذ القــدم 
تمــارس الأنظمــة الديكتاتوريــة ذلــك، وتربطهــا بالاغتيــالات السياســية لبــث الرعــب 
داخــل المجتمــع وإشــعارهم بغيــاب الأمــن ممــا يجعلهــم يعيشــون في حالــة البحــث 
مــن الصمــت علــى حســاب  الدائــم عــن الأمــان ولــو كلفهــم هــذا الأمــر دهــراً 
حقوقهــم وحرياتهــم كمواطنــن في دولــة مــا، فعلــى ســبيل المثــال الحالــة الســورية 
والاختفــاء القســري الــذي مارســته حكومــة البعــث في ســورية بقيــادة حافــظ الأســد 
الثمانينــات في معركتــه  الســلطة ومارســها بشــكل فعلــي في حقبــة  منــذ اســتلام 
ضــد حركــة الإخــوان المســلمين، وضــد كل مــن خــرج وعارضــه، واســتمرت هــذه 
الإجــراءات بعهــد وريثــه بشــار الأســد  الــذي اســتلم الحكــم عــن أبيــه كمــا ورث عنــه 
الاســتبداد وأعمــال العنــف والقيــام بعمليــات إختفــاء قســرية للمعارضــن لحكمــه. 
تمثلــت  عــام 2004 في انتفاضــة مدينــة القامشــلي وصــولًا إلى عــام 2009 مــع 
اســتمرار إختفــاء الناشــطين الأكــراد  إلى عــام 2011 منــذ بدايــة الثــورة الســورية 
وحســب المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان وصــل عــدد المختفــن قســراً إلى 121 
ألــف و 792 حالــة اعتقــال تعســفي.  ومابــن الاختفــاء والاعتقــالات وصــل 
العــدد تقريبــاً  بــن 100 إلى 130 ألــف مــن النســاء والرجــال والأطفــال محتجزيــن 
عنــد جميــع الأطــراف، وإلى الآن ماتــزال  الأرقــام  الحقيقيــة  مجهولــة بشــأن عــدد 
المختفــن والمعتقلــن. فالإختفــاء  القســري يعــد مــن أبشــع الجرائــم ضــد الإنســانية 
الــذي تقــوم بــه الأنظمــة الدكتاتوريــة والمجموعــات المســلحة مــن اغتصــاب حقــوق 
النــاس والاعتقــالات القســرية الممنهجــة وهنــا يــدور في خاطــرنا ســؤالً مهمًــا، أيــن 
هــو دور منظمــات حقــوق الإنســان؟ والأمــم المتحــدة؟ والقانــون الــدولي؟ في الدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان وحريتــه. وسنســلط الضــوء في هــذه المــادة أيضــاً علــى دور كل 

مــن هــذه المنظمــات والاتفاقيــات بالنظــر إلى هــذا الملــف .
الأمم المتحدة تنظر إلى )ملف الاختفاء القســري( وتعتبر أن ميثاقها يفرض على 
الــدول الالتــزام بتعزيــز واحــرام حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية احترامًــا عالميــًا 
وفعليـًـا وتســتند إلى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وتشــر إلى العهــد الــدولي 
والإعــان المتعلــق بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري الــذي اعتقدتــه 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا  47/133 المــؤرخ في كانــون الأول/ 
ديســمبر عــام 1992 وتنــص )المــادة  ١( منــه: لايجــوز التعــرض لأي شــخص 
للاختفــاء القســري ســواء تعلــق الأمــر في حالــة حــرب أو تهديــد بانــدلاع  حــرب 

أو بانعــدام الاســتقرار السياســي الداخلــي.
الــدولي  العهــد  الــدول ملزمــة بموجــب  الــدولي أكــد علــى أن  القانــون  وفي إطــار 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية باحــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا. وفيمــا 

يتعلــق بحالــة الاختفــاء القســري فإنــه توجــد مجموعــة مــن الحقــوق في القانــون الــدولي 
لحقــوق الإنســان تتصــل بحالــة الأشــخاص المفقوديــن وأســرهم مثــل حــق المفقوديــن 
ومعرفــة مصيرهــم، وحــق أهاليهــم في  معرفــة مصــر المفقوديــن واســرداد جثامينهــم 
، ومعرفــة الأخبــار عنهــم.  بالإضافــة إلى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2474 لعــام 
2019الــذي أكــد علــى تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني في النــزاع الســوري .

وبموجــب هــذه القــرارات والتأكيــد علــى تنفيذهــا قامــوا بكتابــة بعــض التوصيات عبر 
المختصــن بالقانــون الــدولي ولجــان مختصــة بقضيــة الاختفــاء القســري مثــل المطالبــة 
بمصــر المفقوديــن ومعرفــة أماكــن وجودهــم، ودعــم الأســر، وتوثيــق الانتهــاكات، 
والســعي للمحاســبة بالإضافــة إلى العمليــات الدبلوماســية والسياســية الــي قــام بهــا 
المبعــوث الخــاص إلى ســورية للإفــراج عــن المعتقلــن قســراً  وفــق قــرار مجلــس الأمــن 
2254 بالإضافــة إلى جهــود الــدول الفاعلــة في حالــة النــزاع الســوري مثــل تركيــا، 
قامــوا بتشــكيل فريقــاً معنيــاً بالإفــراج عــن المحتجزيــن والمخطوفــن وتســليم جثامينهــم، 
وتحديــد هويــة الأشــخاص المفقوديــن وفــق صيغــة )أســتانا(  بمشــاركة الأمــم المتحــدة 

وقيــام اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــدور المراقــب .
لكــن فيمــا يخــص النــزاع الســوري وملــف المختفــن قســراً يبقــى الملــف مغيبـًـا لحــد 
الآن في الســاحة الدوليــة. وهــذه الجهــود والتوصيــات تبقــى مجــرد حــر علــى ورق 
فقــط، ويتــم تقــديم التوصيــات وتوثيــق الانتهــاكات مــع عــدم القــدرة للوصــول للحــد 

مــن هــذه الانتهــاكات ومعرفــة مصــر المفقوديــن، أو الوصــول لمعلومــات عنهــم.
والكثــر يعتــر أنــه وفــق هــذه الضغوطــات  الدوليــة كانــت القــرارات الــي قــام بهــا 
رئيس النظام الســوري باصدار عديد من مراســيم العفو منذ عام 2011 وآخرها 
كان بمنــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 2022-4-30 وفــق المــواد 
المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )19( لعــام 2012 وقانــون 
العقــوبات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم )148( لعــام 1949 وتعديلاتــه لكــن 
هــذه المراســيم كانــت نــوع مــن الوهــم واللعــب علــى الوقــت وإن كانــت حقيقيــة فهــي 
تعفــي عــن %10 وتــرك ال  %90 مــن الأشــخاص المفقوديــن قســراً والمعتقلــن 
تعســفيًا بالإضافــة إلى عــدم وجــود أي ضمــان حقيقــي للمطلوبــن لنظــام الأســد 

خــارج البــاد عنــد عودتهــم.
أمــا بالنســبة لجهــود الائتــاف الوطــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية فقــد شــكلت 
حكومــة الائتــاف هيئــة وطنيــة ســورية باســم “الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المعتقلــن 
والمختفــن قســرًا” كهيئــة فنيــة مســتقلة للدفــاع عــن المعتقلــن لــدى كافــة الجهــات 
عــام  مــن  الســادس  الشــهر  الهيئــة عملهــا في  وبــدأت  دوليــة  وتمثيلهــم في محافــل 
2018 بالمشــاركة في الــدورة الثامنــة والثلاثــون لمجلــس حقــوق الإنســان لتنشــيط 

دورهــا وتعاونهــا وتفاعلهــا مــع كافــة المعنــن بقضيــة المعتقلــن والمخفيــن لكــن تبقــى 
جهودهــم منقوصــة فمنــذ أحــدَ عشــر عامــاً  مازالــوا  لا يســتطيعون دفــع الأمــم 
المتحــدة  للتعاطــي مــع قضيــة المختفــن قســراً وتحويــل القضيــة إلى الجمعيــة العامــة 
بــدل مــن مجلــس الأمــن الــدولي لتجنــب اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( مــن قبــل 
حلفــاء النظــام كمــا كان يمكنهــم اســتخدام ملــف المجــازر الجماعيــة وتحويلهــا إلى 
أجــل  مــن  الإتحــاد  مايســمى”  العامــة تحــت  الدوليــة والجمعيــة  الجنائيــة  المحكمــة 
السلام “ حسب القرار 5/377 الذي صدر عام 1950 كانت هذه الخطوة 
الأوفــر  لهــم لتحريــك الجهــود الدوليــة فيمــا يخــص جميــع الملفــات في النــزاع الســوري  
لكنهــم لم ينفــذوا  هــذه الحلــول ولم يصلــوا للكشــف عــن مصــر هــؤلاء النــاس بــل 
حولــوا هــذا الملــف مــن ملــف إنســاني سياســي قانــوني إلى مجــرد  ملــف علــى طاولــة 
المفاوضــات كأي مكســب سياســي وليــس كحقــوق أساســية بعــد عــدة جــولات 
تفاوضيــة غــر ناجحــة  وبعــد عــدة ســنوات صــرحّ رئيــس  الهيئــة التفاوضيــة واللجنــة 
الدســتورية أن المعتقلــن ملــف فــوق تفاوضــي وطالــب بتنفيــذ قــرار 2254 الــذي 
يجتمــع مــع القــرار 2042 الــذي صــدر في 2012 وطالــب النظــام بســحب قواتــه 
مــن المــدن لكــن كلاهمــا تطرقــوا لمســألة الإفــراج عــن المعتقلــن والمغيبــن قســراً وأخــراً 
يمكنــي التحــدث عنهــا في دور حكومــة الائتــاف اللذيــن  لم يســتخدموا الورقــة 
الرابحــة اللــي  كانــت بيدهــم عندمــا حولــوا قضــايا أساســية إلى مجــرد مكاســب 
سياســية مؤقتــة، فــإن قضيــة المعتقلــن والمختفــن قســراً والمخيمــات ووقــف إطــاق 
النــار قضــايا وملفــات لا يتــم المســاومة عليهــا بأي شــكل مــن الأشــكال وفي وســط 
هــذه الخيبــات وجهــود غــر ناجحــة علــى جميــع الأصعــدة مــازال هنــاك متســع  مــن 
الوقــت  يمكننــا أن  نتطــرق لحلــول بديلــة كمجتمــع مــدني ســوري أو جهــة مختصــة 
بهــذا الملــف أو حكومــة الائتــاف أو أي جهــة معنيــة فيهــا، مــن خــال حمــات 
إعلاميــة قويــة  كورقــة ضغــط علــى المجتمــع الــدولي لإبقــاء القضيــة حاضــرة دائمًــا 
في أذهانهــم والتحــدث عنهــا في جميــع المحافــل الدوليــة ونشــر القضيــة علــى أوســع 

نطــاق، وهــذا يحتــاج إلى مــا نفتقــده . 
ومنــذ بدايــة الثــورة كان لابــد من)جهــة إعلاميــة قويــة(، في هــذا الأمــر، وأيضًــا  
في الجانــب السياســي فمــن خــال الحمــات والمناصــرة ضــد الاختفــاء القســري 
والعمــل مــع جهــات فعَّالــة دوليــة وإقليميــة للضغــط علــى حكوماتهــم لإحــداث 
خــرق في هــذا الملــف ومــن الناحيــة الاجتماعيــة مــن خــال  تســليط الضــوء بشــكل 
دائــم إعلاميــاً وسياســياً علــى عائــات المختفــن والمعتقلــن ولا نكتفــي بذكرهــم 
فقــط  في اليــوم العالمــي للاختفــاء القســري بــل بشــكل مســتمر ودون أي إنقطــاع .

وأود أن أختــم بالقــول إن الاختفــاء القســري يعــد مــن أخطــر الوســائل القمعيــة 
غــر المشــروعة الــذي يعــاني منــه آلاف مــن الشــعب الســوري، وفي النهايــة ليســت  
القضيــة قضيــة  شــعب واحــد في دولــة واحــدة بــل هــي قضيــة إنســانية عالميــة، دعنــا 
نغمــض أعيننــا ونتخيــل إختفــاء فعلــي لأحــد أقربائنــا أيًّ كان ‘’ أب ،أخ ، أم 
،إبن ‘’  مجرد التخيل  يشــعرنا بألم  ونغزات، فكيف وهي حقيقة يعيشــها شــعب 

بأكملــه في نــزاع دمــوي قمعــي مســتبد.
وتقــول   ؟  أنا(  أيــن  يقــول:)  منهــم  واحــدٍ  فلســان كل  اعتقالهــم  تم  الذيــن  أمــا   
عائلاتهــم )أيــن هــو(؟ وهــذا الســؤال يجعلهــم يعيشــون علــى أمــل مــن يأتي ويخبرهــم 
أنــه مــازال علــى قيــد الحيــاة، ودعنــا نقــول جميعنــا كحالــة إنســانية) أيــن هــم(؟  
مــن حقنــا وحــق عائلاتهــم معرفــة مصيرهــم ومعلومــات عنهــم وســنبقى  نريدهــم 
نطالــب بهــم وبــكل مــن ضحــى  في ســبيل هــذه الثــورة مــن أجــل نيــل الحريــة. لا 

للاختفــاء القســري نعــم للإفــراج عنهــم.

شيرين علي

الإخفاء القسري”
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صحافية سورية

سونيا العلي 

: مصير مجهول وشهادات صادمة 
ً
المختفون قسريا

صحافية سورية

الصــراع في ســورية تســبب في كثــر مــن المآســي للشــعب الســوري علــى يــد النظــام المســتبد قتــاً 
ودمــاراً وتشــريداً، ولكــن الأصعــب مــن ذلــك كلــه هــو ســلب الحريــة الــي تعــد أغلــى مــا يملكــه 
الإنســان، حيــث أن عناصــر النظــام والموالــون لــه يمارســون الإخفــاء القســري الــذي يعــد أحــد 
إنســانية، فهــم يرفضــون الاعــراف  انتهــاكات حقــوق الإنســان وأكثرهــا لا  أقســى أشــكال 
بحرمــان الشــخص مــن حريتــه، ويخفــون مصــره ومــكان وجــوده ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون، 
أمــا في محافظــة إدلــب فقــد اتخــذه النظــام الســوري أداة لســحق المعارضــة ونــوع مــن الانتقــام 
مــن الأهــالي، بالإضافــة إلى الرغبــة بالحصــول علــى المــال، مســتغلين بذلــك أن ســكان المحافظــة 
يضطــرون للســفر أحيــاناً إلى بقيــة المحافظــات، والمــرور بحواجــز نظــام الأســد، فيختفــي بعضهــم 
أثنــاء الطريــق وتنقطــع أخبــاره عــن أهلــه وذويــه، إلى حــن تدخــل الوســطاء لدفــع المــال واســرجاع 
المختفــي، مســتغلًا النظــام في ذلــك الرغبــة العارمــة لــدى أســر المفقوديــن لمعرفــة مصــر ولدهــم 
وإنقــاذه وتخليصــه، وتضطــر بعــض الأســر الفقــرة لاســتدانة مبالــغ كبــرة أو بيــع ممتلكاتهــا مــن 

أجــل ذلــك، فيمــا يقــع الكثــرون ضحيــة الابتــزاز المــادي، وعمليــات النصــب والاحتيــال .
أحمــد الســامة )45عامــاً( مــن مدينــة جرجنــاز بريــف إدلــب والــد الشــاب الجامعــي “محمــد”  
الــذي تم خطفــه مــن ســكنه الجامعــي في ظــروف غامضــة، وعــن ذلــك يقــول: “حاولــت كثــراً 
معرفــة مــكان ولــدي وأنفقــت أمــوالًا كثــرةً لمعرفــة أي معلومــات عنــه، ومــا إذا كان علــى قيــد 
الحيــاة أم لا ولكــن دون جــدوى، كمــا تلقيــت وعــوداً كثــرة لإخراجــه مــن الســجن أو حــى 
سمــاع صوتــه، ولكنــي اكتشــفت بعــد ذلــك أنــه نــوع مــن الحيلــة والخــداع لابتــزازي ماليــاً، وأنا 
أتجــرع مــرارة الإنتظــار بكثــر مــن اليــأس للحصــول علــى خــر يثلــج صــدري ويريــح نفســي . “
ويكــون مصــر عــدد كبــر مــن المعتقلــن المــوت لأنهــم يعيشــون في ظــروف قاســية وغــر إنســانية، 
حيــث يتــم وضعهــم في غــرف صغــرة ومكتظــة، فتتفشــى بينهــم الأمــراض دون الحصــول علــى 

العــاج، ويتعرضــون لــكل أنــواع التعذيــب، ومــن يخالفــه الحــظ ويخــرج مــن ظــام ســجنه، تلاحقــه 
لعنــة الأمــراض الجســدية والنفســية فيمــا تبقــى لــه مــن حيــاة.

كمــال جعفــر ) 37 عاماً(مــن مدينــة معــرة النعمــان، أحــد ضحــايا الإخفــاء القســري، وكتبــت 
لــه النجــاة عــام 2018،  يتحــدث بحــزن عــن فظاعــة مــا مــر بــه ومــا شــاهده داخــل المعتقــل 
قائــاً: “تم اعتقــالي أثنــاء ســفري إلى مدينــة حمــاة، ،وأودعــت في زنزانــة صغــرة برفقــة خمســن 
آخريــن وكنــا نعاقــب دائمــاً عــن طريــق الضــرب بالعصــي والقضبــان المعدنيــة، فضــاً عــن الشــبح 
والتعليــق في الهــواء والصدمــات الكهربائيــة.” مؤكــداً أن الكثيريــن فارقــوا الحيــاة أثنــاء التعذيــب 
أو نتيجــة الأوضــاع المزريــة وهنــاك مــن أصيــب بالهســريا جــراء الضــرب رؤوســهم بالعصــي .”

ويؤكــد جعفــر بأن حرمــان الإنســان مــن رؤيــة ضــوء النهــار ونــور الشــمس بشــكل مســتمر وطيلــة 
ســنوات مــن أصعــب مــا يعاقــب بــه الإنســان علــى الإطــاق، وبأنــه ورفاقــه كانــوا يتمنــون المــوت 

في مواقــف كثــرة.
وذكرت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان في تقرير لها أن ضحايا الاختفاء القســري في ســورية 
في ازدياد مســتمر، وهنــاك قرابــة 111 ألــف مواطــن مختــفٍ قســرياً منــذ مــارس/آذار 2011، 

غالبيتهــم العظمــى لــدى النظــام الســوري.
ويتــم اعتقــال الكثــر مــن المدنيــن لمجــرد أنهــم علــى قرابــة بشــخص مطلــوب مــن قبــل النظــام 
الســوري، وهــو مــا حصــل مــع الضابــط المنشــق عــن صفــوف النظــام فــواز الســليم )41عامــاً( 
مــن مدينــة إدلــب، حيــث تم اعتقــال أخيــه علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة، وعــن ذلــك يقــول: 
“أعلنــت انشــقاقي عــن النظــام عــام 2015، لمــا رأيــت مــن ممارســات النظــام الوحشــية في وجــه 
شــعبه، وبعــد حــوالي ســنة تم اعتقــال أخــي أثنــاء عودتــه مــن لبنــان إلى ســورية، وأنا أتعــذب كثــراً 
مــن أجلــه وأجهــل المصــر الــذي آل إليــه، وأكثــر مــا يؤلمــي أنــي أنعــم بالحريــة ليدفــع أخــي ثمــن 

حريتي، وأتمنى أن أســلم نفســي للنظام من أجل تخليصه من ذنب لم يقترفه ولكنني لا أعلم إن 
كان حياً أم ميتاً، ولا أضمن إطلاق سراحه إن فعلت، كم أتمنى أن أطلب منه أن يسامحني، 
وأبثــه معــاناتي وآلامــي لمــا حــل به.”وينــدد الســليم بــكل مــن يدعــم النظــام الســوري في ممارســاته 

ضــد الأبــرياء والمدنيــن، ويطلــب مــن جميــع عناصــر الجيــش الانشــقاق عنــه.
أمــا اعتقــال النســاء فلــه وقــع مــؤلم عنــد العائــات الســورية الــي تعــده مصــاباً جلــاً وفضيحــة 
أصعــب مــن المــوت، لأن الجميــع يعلــم الاســتغلال الجنســي الــذي قــد تتعــرض لــه النســاء مــن 
الســجانين القذريــن الذيــن تجــردوا مــن صفــة الإنســانية وتحولــوا إلى وحــوش لا ترحــم، وهــذا مــا 
قالتــه والــدة إحــدى المعتقــات وهــي طالبــة جامعيــة تم إعتقالهــا علــى أحــد الحواجــز الأســدية 
:”أحــب ابنــي كثــراً ولكنــي أتمــى لهــا المــوت فأعلــم أنهــا ذهبــت إلى رحمــة ربهــا بــدلًا مــن التفكــر 
الدائــم المتواصــل والأفــكار الســوداء الــي تــراودنا بعــد أن وقعــت في أيــدي ظــام لا يرحمــون ولا 

يحســبون للأعــراض والحرمــات حســاباً .”
وعلــى الرغــم ممــا يلاقيــه المختفــون قســرياً مــن تعذيــب وذل وإهانــة لم تكــن هــذه القضيــة مبعــث 
اهتمــام مــن المجتمــع الــدولي الــذي لم يحــرك ســاكناً، ولم يكــرث لأحــوال مئــات الآلاف مــن 
أو  الأمــوات  عــداد  إن كانــوا في  يعلمــوا  أن  أولادهــم، دون  فقــدوا  الذيــن  الأمهــات والآباء 

الأحيــاء.
بالرغــم مــن كل المصاعــب الــي يمــر بهــا أبنــاء الشــعب الســوري ورغــم قســاوة ومــرارة الواقــع المعــاش 
يظــل المحتجــزون وراء القضبــان الحديديــة هــم الأكثــر ضــرراً في حــكايات واقعيــة تقشــعر لهــا 
الأبــدان، وتضطــرب لســماعها النفــوس لأن مصيرهــم يكتنفــه الغمــوض ويعيــش ذووهــم مــا بــن 
الخوف والرجاء، والأمل واليأس، لذلك كان المعتقلون والمختفون قســرياً هم الشــهداء الأحياء 

والضحــايا الأكــر في ثــورة الحريــة والكرامــة.
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ت 
مقالا

في الثلاثــن مــن آب/ أغســطس “اليــوم العالمــي لضحــايا الاختفــاء القســري”، 
الذيــن  الأفــراد  مصــر  إلى  الانتبــاه  للفــت  عــام  المتحــدة كل  الأمــم  تنظمــه 
سُــجنوا في أماكــن وظــروف ســيئة، ويجهــل ذووهــم كل شــيء عنهــم. ولطالمــا 
مواجهــة  في  القســري كســاح  الاختفــاء  الأســد  عصــابات  اســتخدمت 
معارضيهــا منــذ اســتيلائها علــى الســلطة، وكانــت الوســيلة والأداة المفضلــة 

الشــعب بأكملــه. لهــا وترهيــب  المناهضــن  إرادة  لتحطيــم 
وإن كان الاختفــاء القســري قــد تم حظــره عالميــاً بموجــب “الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري” الــي دخلــت حيــز التنفيــذ 
عــام 2010 والــي تعتــر واحــدة مــن أقــوى معاهــدات حقــوق الإنســان الــي 
اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة، حيــث تتــولى منظمــة العفــو الدوليــة رصــد حــالات 
الانتهــاكات  عــن  فضــاً  بحمــات ضدهــا،  والقيــام  والاختطــاف  الاختفــاء 
والتجــاوزات الجســيمة الأخــرى لحقــوق الإنســان في ســورية. فمنــذ بدايــة الثــورة 
اعتمــدت عصــابات الأســد علــى مواجهــة المتظاهريــن السياســيين بحمــات 
واســعة النطــاق مــن الاعتقــال التعســفي واســتخدم الإخفــاء القســري بشــكل 
منهجــي كأحــد أبــرز أدوات القمــع والإرهــاب الــي تهــدف إلى ســحق الحــراك 

الشــعبي.
مــن  نســبة  أعلــى  الجماهــري  الحــراك  مــن  الأولى  الســنوات  شــهدت  حيــث 
المختفــن قســرياً لأن المظاهــرات كانــت تجــري بكثافــة، كمــا أن المناطــق الــي 
أعــادت عصــابات الأســد الســيطرة عليهــا شــهدت مئــات حــالات الاختفــاء 
القســري. ممــا يجعــل النظــام الســوري الحــالي في ظــل ســيطرة عصــابات الأســد 
بأنــه الأســوأ عالميــاً في القــرن الواحــد والعشــرين علــى صعيــد إخفــاء مواطنيــه 
قســرياً. ولم يقتصــر الاختفــاء القســري علــى عصــابات الأســد، فقــد عمــدت 
ســلطات الأمــر الواقــع في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة هــذه العصــابات علــى 
ممارســة ذات الأســلوب مــع معارضيهــا، حيــث بلــغ عــدد المختفــن قســرياً لــدى 
داعــش مــا لا يقــل عــن 8648 شــخصا بينهــم 319 طفــاً و255 ســيدة، 
وكذلــك لــدى تنظيــم النصــرة 2287 شــخصًا بينهــم 37 طفــاً و44 ســيدة، 
كمــا أن قــوات قســد مازالــت تحتجــز مــا لا يقــل عــن 3817 شــخصاً بينهــم 

كانــت الجغرافيــة السياســية لمنطقتنــا العربيــة تاريخيــاً هــي ســاحةُ صــراعٍ ونــزاعٍ وتفاعــل 
فــارس  بــاد  بالإقليــم ككل، أقلــه في آخــر 500 ســنة، مــع ولادة الصفويــة في 
وتحولهــا للمذهــب الشــيعي علــى يــد إسماعيــل الأول وبتحريــض مباشــر مــن بريطانيــا 
فضــاً عــن البرتغــال وإســبانيا، وذلــك لإذكاء الصــراع الفارســي- العثمــاني، ســعياً 
لاجتــذاب المنطقــة والســيطرة علــى مقدراتهــا، حــى اســتتب الأمــر للعثمانيــن ببســط 
الســيطرة علــى مجمــل المنطقــة، واســتمرت الأمــور علــى هــذه الحــال حــى ســيطرة 
الاســتعمار البريطــاني- الفرنســي علــى بــاد الرافديــن وبــاد الشــام تنفيــذاً لمؤامــرة 
}ســايكس- بيكو- )ســازونوف({، ذلك في اللحظة نفســها التي جسّــدت نجاح 
خطــط الغــرب الإمــريالي إنهيــار الســلطنة العثمانيــة وبتواطــؤ كامــل مــن البهلويــة 

الفارســية في إيــران.
إنــه الجيوبوليتيــك، لعنــة ونعمــة؛ ومــا زاد الطــن بلــة إدارة الظهــر للدولــة كمفهــوم 
وإنجاز من قبل حكام المنطقة العربية، لأسباب اختلط فيها الديني بالسياسي، مما 
جعلهــا علــى مــدى عقــود مــن الزمــن أســرة لمنْهبــة لا مثيــل لهــا في التاريــخ الحديــث، 
حجــم الســرقات والاختلاســات ووظائــف وهميــة، وحجــم تــردي الخدمــات بشــكل 
هائــل، كلهــا شــاهد علــى حجــم الكارثــة الــي ســبّبها هــؤلاء الحــكام العربجيــّة بحكــم 
ارتباطاتهــم وولاءاتهــم ومرجعيّاتهــم، كمــا أن الشــعوب أدارت الظهــر لهــذا الشــكل 

مــن الــدول الــذي زاد انكشــافاً، أمنــاً وسياســةً واقتصــاداً واجتماعــاً.
وتكفــي نظــرة لــدول المشــرق العــربي لنشــاهد مفاعيــل الاســتبداد والنهــب المنظــم 
والتجزئــة وإدارة الظهــر لحقــوق ورغبــات الشــعوب في ســورية والعــراق ولبنــان علــى 
وجــه الخصــوص والــدور المميــت الــذي قــام ويقــوم بــه أدعيــاء الممانعــة والمقاومــة 
للتفاهــة  مصنــع  إلى  منهــا  وليتحــول كلٌ  واحتلالاتــه،  الإيــراني  بالمحــور  المرتبطــن 
والرذيلــة، الأمــر الــذي أدى بمجتمعاتنــا لمرحلــة خلاعــة اجتماعيــة وثقافيــة لا ســابق 
لهــا، إنهــا مرحلــة ليســت مقترنــة بنهــوض سياســي، ولا حــى أخلاقــي، ولا اجتماعــي 
ولا قضائــي؛ هــي انحــالٌ للمجتمــع والــذي يتجلــى في انحــال قيمــه لا بمعــى زوال 
المعايــر بــل تضاربهــا، وتناقضهــا، وتشــوّش الرؤيــة فيهــا، وانعــدام البصــرة، واختفــاء 
الدافــع الــذاتي، أو مــا يســمى الضمــر، واعتمــاد نظــريات في الاقتصــاد والاجتمــاع 
والسياســة والديــن تتناقــض داخــل كل منهــا، لا تناقــض الحيويــة الديالكتيكيــة بــل 

الاختــاف مــع التجــاور لأشــاء مــن كل نظريــة في أي مجــال ممــا ذكُــر آنفــاً.
إنهــا ليســت حيويــة التعدديــة الإفراديــة في كل منــّا، وفي كل جماعــة ومجتمــع، بــل مــا 
يشــبه مــوات الأعضــاء في الجســم دون وظيفــة لــكل منهــا، فــكأن الأعضــاء متجــاورة 
النفــس ترســبات دينيــة وثوريــة وأخلاقيــة، ورغبــات مكبوتــة،  قــر، فتبقــى في  في 
وتوقعــات فاشــلة، وانتصــارات وهميــة، وهزائــم غــر مرئيــة، ووقائــع غــر معــرف بهــا، 
وكلهــا تخضــع لتلاعــب تكنولوجــي وديــي، بحيــث غابــت الأيديولوجيــا، ولم يعــد 
لليوتوبيـــا مــكان؛ عقــلٌ مســريح وأفــام أميركيــة، صــارت الامبرياليــة لــدى أصحــاب 
الخلاعــة الفكريــة دون رأسماليــة، لا يســتند تحليــل النظــام العالمــي لديهــم إلى مــا 
نســميه التشــكيلة الاجتماعيــة السياســية الــي تحكــم المركــز وتتحكّــم بالأطــراف، 
إنهــم لا يعــون الفــرق بــن المركــز والأطــراف، ولا يميـّـزون في الحديــث عــن التبعيــة 

658 طفــاً و176 ســيدة. وقــد عــد الاختفــاء القســري مــن أبــرز القضــايا 
الــي تشــغل العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني الســورية وروابــط المعتقلــن 
المطالبــات  ورغــم كثــرة  الدوليــة،  الهيئــات  مــن  العديــد  إلى جانــب  وذويهــم، 
والجهــود المبذولــة للكشــف عــن مصــر المعتقلــن والمختفــن قســراً، لم يشــهد 
الملــف الســوري خطــوات حقيقيــة، تســهم بتحقيــق العدالــة لآلاف ضحــايا 

هــذه الجريمــة.
فمنذ جنيف 1 في عام 2012، ثم جنيف 2، تم النظر إلى الملف الإنساني 
علــى أنــه غــر قابــل للتفــاوض، بــل هــو إجــراء ضــروري لبنــاء الثقــة، وعلــى 
ضــرورة فصــل المســار الإنســاني عــن السياســي، لغايــة الإســراع بتنفيــذ الملــف 
الإنســاني حــى لا يكــون موضوعــاً للمســاومة. حيــث أن القــرار 2254، لا 
يعــي فقــط مســار اللجنــة الدســتورية، بــل يتضمــن الافــراج عــن المغيبــن قســرياً 
كما ورد في الفقرات )12 – 13 – 14(، وبالتالي فإن هذه القضية يجب 
ألا تتأثــر بالعثــرات الــي تعــرض طريــق اللجنــة الدســتورية، وربمــا تكــون الأكثــر 
تأثــراً والأشــد حساســيةً علــى عصــابات الأســد، نظــراً لمــا تنطــوي عليــه مــن 
انتهــاكات وفظائــع، ربمــا الســوريون وحدهــم مــن يــدرك فداحتهــا، أضــف الى 
ذلــك أن تلــك المســألة ســوف تعيــد إلى الأذهــان الأعــداد الهائلــة مــن المفقوديــن 
الذيــن لا يملــك الأســد جــواباً مقنعــاً حولهــم. ممــا يجعــل تطبيــق هــذه الفقــرات 
مــن الوســائل الهامــة لإضعــاف هــذه العصــابات وزعزعــة كيانهــا، حيــث ســيفتح 
هــذا الملــف أبــواباً لــن تغلــق إلا بمحاكمــة المســؤولين عــن الجرائــم الــي لحقــت 
بالمعتقلات/يــن. لذلــك فــإن عصــابات الأســد وداعميهــا يســعون للتحكــم 
بهــذا الملــف وعــدم فتحــه للحمايــة مــن المســاءلة عــن الانتهــاكات الجســيمة الــي 

ارتكبــت والجرائــم ضــد الإنســانية الــي اقترفــت في أقبيــة التعذيــب.
الســنوي  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقريــر  في  الانتبــاه  يلفــت  وممــا 
أن عصــابات الأســد ومنــذ مطلــع عــام 2018 قامــت بتســجيل جــزءً مــن 
المختفــن قســرياً علــى أنهــم متوفــون عــر دوائــر الســجل المــدني، وبلغــت حصيلــة 
الحــالات الموثقــة بحســب التقريــر مــا لا يقــل عــن 1072 حالــة ســجل بأنهــم 
قــد ماتــوا جميعــاً بينهــم 9 أطفــال وســيدتان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى 

بــن التابــع والمتبــوع. 
تنــن  العــداء للفكــر والعقــل، والمتبــوع  التابــع يعــاني مــن مــرض الجهــل وفجاجــة 
الرأسماليــة والديــن، أخطبــوط مركــز الرأسمــال المــالي وأذرعــه، وحــركات، بالأحــرى 
عنــد  مســبوقة  غــر  هائلــة  وثــروات  الأطــراف،  في  وأصوليــة،  دينيــة  جماعــات 
ليــس فقــط  نتــاج عملهــا،  الأخطبــوط، وأيــدي عاملــة مؤمنــة تســلم روحهــا مــع 
فائــض العمــل، إذ لم يبــقَ لــدى معظمهــا عمــل يضمــن نتاجــه لهــا البقــاء، ومــن يعمــل 
لا تبقــي لــه الرأسماليــة مــن نتــاج عملــه ســوى أقــل ممــا يحتاجــه للبقــاء؛ وهــي تســلّم 
روحهــا لأرباب الديــن ذوي الابتســامة الســاخرة، وتســلم نتــاج عملهــا بــل حياتهــا 

وإمكانيــة بقائهــا لأرباب الرأسمــال المــالي ذوي الأنيــاب الحــادة المكشّــرة.  
عنــد الطرفــن كوميــديا ســوداء، بجمهــور إنســاني فاقــد حــس الفكاهــة، فالضحــك لم 
يعــد تعبــراً عــن بهجــة أو ســرور، بــل رغبــة بلهــاء لتمــدد أو تمديــد عضــات الوجــه 
ثقافيــة وتخلـّـع جســدي  الجســد، خلاعــة  أعضــاء  بقيــة  معهــا  تتجــاوب  أن  دون 
وانخــاع ذهــي غــاب منــه التســامح؛ النفــس المخلعــة لا تســمح بالتعــدد، لديهــا 
ســبب واحــد لــكل مــا يجــري علــى صعيــد السياســة والمجتمــع محليــاً وعالميــاً، لم يعــد 
العقــل المســريح وحــده آفــة الآفــات، لقــد هــان أمــر العقــل المســريح أمــام العقــل 
المتخلـّـع، شــيمة النيوليبراليــة تخلـّـع العقــل وتفــكك الوعــي وتــذرر الذهــن وتفتــت 
الــروح، خلــف كل ادعــاء لإنجــاز، أو انتصــار، أو تقــدم، شــعور عميــق بالفشــل 

والهزيمــة والنكبــة.
بــل هــي  بــن الرائــي والمرئــي  إنــه زمــن الحقيقــة الافتراضيــة؛ وهــي ليســت علاقــة 
فيــض مــن الرائــي علــى المرئــي، ليســت الحقائــق الجزئيــة جــزءً مــن بنــاء كلــي يســمى 
الحقيقة، هي معلومات مبعثرة لا تجتمع في شــيء إلا في إطار نظري للمعلومات، 
ولا ســياق لهــا، النظريــة مفقــودة وهــي محتقــرة، العلــم الحديــث يصعــب بــل يســتحيل 
الوصــول إليــه ناهيــك بفهمــه، الحقيقــة الوحيــدة لــدى الرائــي والرائــن جميعــاً، هــي 
مجاميــع مفككــة لحقائــق جزئيــة، بالأحــرى معلومــات لا رابــط بينهــا، تضعــف القــدرة 
النظريــة لــدى أصحــاب التفكــر وتحــل الآلــة الذكيــة مكانهــم، المعلومــات تزودهــم 

آب/أغســطس 2022، ولم يكشــف عــن ســبب الوفــاة، ولم يســلّم جثامــن 
الضحــايا لُأســرهم أو إعلامهــا بمــكان دفنهــم.

ونظــراً لهزالــة دور “مؤسســات المعارضــة” في إدارة هــذا الملــف وعــدم فعاليتهــا 
في اســتخدام القــرارات الدوليــة بتحقيــق إنجــازات فيــه ممــا يخفــف آلام معظــم 
عائــات الحاضنــة الشــعبية للثــورة، فقــد بــرزت الحاجــة إلى آليــة إنســانية دوليــة 
بعــد أن  ذلــك  المختفــن قســراً. يأتي  تعُــى بالكشــف عــن مصــر  مســتقلة، 
أوصــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة الخاصــة بســورية، في 17 مــن حزيــران/
يونيــو الماضــي، الأمــم المتحــدة بإنشــاء آليــة ذات ولايــة دوليــة، بشــأن تعزيــز 
الجهود الأممية لتوضيح مصير الأشــخاص المفقودين والمختفين في ســورية. وفي 
انتظــار ذلــك يتــم العمــل حاليــاً علــى تأســيس “بنــك معلومــات”، اســتناداً إلى 
معلومات جمعتها المنظمات السورية، والتحقق منها، وتستند هذه المعلومات 
إلى مــا حصلــت عليهــا روابــط المعتقلــن وذويهــم مــن ناجــن وناجيــات حــول 
أشــخاص رافقوهــم خــال فــرة احتجازهــم، مــا يســهم بمســاعدة العديــد مــن 
العائــات بالكشــف عــن مصــر أبنائهــم، إضافــة إلى مقابــات مــع ضبــاط 

منشــقين، للعمــل علــى تحديــد مواقــع المقابــر الجماعيــة المحتملــة في ســورية.
قســرياً،  المختفــن  قضيــة  معالجــة  في  قدمــاً  يمضــي  الــدولي  المجتمــع  وإن كان 
بخجــلٍ وبخطــوات بطيئــة، حيــث انتقــل خلالهــا مــن التوثيــق إلى التحقيــق، ومــن 
التحقيــق إلى المســاءلة، عــر تحريــك دعــاوى شــخصية ضــدّ رمــوز عصــابات 
الأســد في عــدد مــن محاكــم أوروبا، إلا أننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن الإدارة الحقيقيــة 
لهــذا الملــف والارتقــاء إلى الشــعور بالمســؤولية عمــا تعانيــه عائــات الأشــخاص 
المختفــن، لعــدم معرفــة إن كان معتقليهــم مــا يزالــون علــى قيــد الحيــاة. بتحويــل 
هــذا الملــف إلى أداة لتقويــض أركان عصــابات الأســد، بــدلًا مــن جعلــه مهمــة 
وظيفيــة تقتصــر علــى تزيــن جــدران المكاتــب بصــور لبعــض المختفــن قســرياً، 
أو إثارة هــذه القضيــة في المؤتمــرات الصحفيــة، إذ يجــب علينــا جعلهــا حقيقــة 
شرط أولي لأي تحرك جدي لحل القضية السورية وللدخول في نقاش مع أي 
جهــة للبحــث عــن حــل سياســي، يعــر عــن مصداقيــة هــذه الجهــات الدوليــة 

والإقليميــة في إيجــاد حــل يمهــد لمحاســبة جميــع مــن أجــرم بحــق أبنــاء الوطــن.

بهــا الآلات الذكيــة الــي هــي بالأصــل ســلبٌ لذكائهــم، والعقــل النظــري قائــم لــدى 
مــن يزوّدهــم بالمعلومــات؛ وهــو صاحــب أو مديــر المنصــة الــي تــرش وابــل المعلومــات 
علــى دمــاغ المتلقــي، عمليــاً تفُشــل الإرادة، إذ ليــس مــا يغــذي الدمــاغ ســوى مــن 
معلومــات يزرعهــا دمــاغ آخــر في دمــاغ المتلقــي، الدمــاغ الآخــر المركــزي هــو صــوت 

الإمبرياليــة الجديــدة، هــي فعــاً سياســة إخضــاع العقــول والقلــوب. 
بعــد أن يقضــي  الســلطة  لتأكيــد  للمعرفــة، هــي وســائل  أداة  المعلومــات  ليســت 
المتلقــي معظــم ســاعات النهــار أســر معلومــات يــزوده بهــا المركــز الالكــروني، أو مــا 
يســمى المنصــة أو الموقــع، غوغــل أو غــره، أو سلســلة لا متناهيــة مــن المواقــع المحليــة، 
لا بــد لــه مــن الخضــوع والغــرق تحــت تأثيرهــا، يتــدرج الأمــر مــن الحقائــق الافتراضيــة 
إلى الحقائــق البديلــة، إلى الواقــع البديــل، هــذه هــي النفــس المريضــة، الناتــج مرضهــا 

عــن الهزيمــة أصــاً، والخاضعــة للاســتبداد الاجتماعــي والسياســي.
لمنطقهــم  قــوام  لا  نشــاز،  لحــنٍ  ذات  وآلات  فارغــة  طبــولٍ  أمــام  الجميــع  يرقــص 
ضجيــج في ضجيــج، منطــق »تكلـّـم مــا شــئت فســوف يصــدّق النــاس«؛ البلــد 
مســتعمر مــن عــدة بلــدان وقواعــد بحريــة وجويــة، ويزعمــون فيــه ويدعــون الاســتقلال 
والســيادة، تكثــر عندهــم القواعــد العســكرية، فهــي في نظامهــم تدافــع عــن البلــد لا 
عــن نظامهــم، نصــف شــعبهم مهجّــر، فــا يعبــؤون إلا بمــن يــروق لهــم، الحــوار ممنــوع 
والنقــاش محــرّم والسياســة ملغــاة، نظــام اســتبدادي عســكري دمــوي متحالــف مــع 
نظــام دعــوي دمــوي ديــي، بفكــر مشــلّع لا علاقــات فيــه بــن الأســباب والنتائــج. 
في عصر النيوليبرالية، من الضروري أن تكون المسرحية هزلية دون ضحك، أو مع 
ضحــك بابتســامة صفــراء، وأن تكــون المســرحية داميــة، لا بأس فوســائل الإعــام 
علــى اســتعداد للتعليــق بنــاء علــى مــا يصلهــا مــن إعــانات مدفوعــة وغــر مدفوعــة، 
إذا كانــت الدوافــع أيديولوجيــة أو عقائديــة، وهــي نادراً مــا تكــون كذلــك، ســلخ 
الطائفيــون والوطنجيــون وأهــل الاســتبداد جلودهــم وأجّروهــا لأصحــاب الســاح 
والنفــط والمخــدرات، فتحولــت شــعوبنا كلهــا لمتفرجــن، وهــم ماضــون في المســرحية 

إلى آخرهــا، وعليهــم التلــذذ بمــا يشــاهدون!

د-محمد مروان الخطيب 

عبد الباسط حمودة

هل من نهاية لملف الاختفاء القسري في سورية؟

»الحقيقة الافتراضية«.. والخلاعة المجتمعية

كاتب وأكاديمي سوري

كاتب سوري





11

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Gaziantep’te yaşayan göçmen çocuklara yönelik olarak 
Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren eğitim, kültür 
ve sanat hizmeti veren Anadolu Kültür Merkezlerinin yaz sonu 
kapanış programı yapıldı.
Gaziantep içerisinde birçok semtte hizmet veren Anadolu 
Kültür Merkezlerinde öğrenciler yaz boyunca dil (Arapça, İn-
gilizce, Türkçe), Sanat; (resim, müzik, tiyatro) Kur’an-ı Kerim ve 
matematik eğitimi aldılar. 
Eğitimlerin bitmesiyle öğrencilere yönelik yaz sonu kapanış 
programı düzenlendi. Düztepe Selahaddin Eyyubi Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafın-
dan dönem boyunca hazırlığı yapılan birçok tiyatro oyunu ve 
müzik gösterisi yapıldı. 

Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Suriye’deki 
güvenli bölgedeki Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde İLKE 
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rek-
törlük Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş 
ile “Kendini Tanıma ve Hayat Yolculuğuna Hazırlık” konulu 
konferans düzenlendi.
Konferans merkez öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik 
düzenlendi. Konferans öncesinde merkezi gezen Nihat 
Erdoğmuş yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konfer-
ansta konuşan Erdoğmuş,” Hayat bir yolculuk ve bu yolcu-
luğun başkahramanı kendimiziz. Kendimizi tanırsak hangi 
yoldan ilerlememiz gerektiğine daha kolay karar veririz. Her 
hayat bir hikâyedir. Bu hayat ile ilgili bir planımızın olması 
gerekiyor. Hayat planımız yoksa nereye gittiğimizi bilemeyiz 
ve savrulur gideriz.  Hayat yolculuğunda her zaman dili-
minde yaptıklarımız birleşecek bir hikâye olacak, Zorluk-
larla karşılaşmak yoldan dönmek olmamalıdır. Hepimizin 
geri kalan hayatında iyi bir hikâyesi olması gerekmektedir. 
2060’ları düşünün bu çok mu uzak O zaman ne yapıyor ola-
cağız? Bunu düşünmemiz lazım.  Her zaman bir hayalimizin 
olması gerekiyor ve bu olmadığında hayatımızda gerçekçi 
adımlarımız olmaz” şeklinde konuştu.

أقيم البرنامج الختامي الصيفي  لمراكز  الأناضول  الثقافية  العاملة في  إطار  وقف 
بلبــل زادة ، والــي تقــدم خدمــات تعليميــة وثقافيــة وفنيــة للأطفــال المهاجريــن الذيــن 

يعيشــون في غــازي عنتــاب.
يتعلــم الطــاب  في مراكــز الأناضــول الثقافيــة ، الــي تقــدم  خدمــات  في العديــد مــن 
مناطــق غــازي عنتــاب   اللغــة )العربيــة ، الإنجليزيــة ، التركيــة( ، والفنــون :  )الرســم ، 

الموســيقى ، المســرح( كما تلقوا دروســا  في القرآن والرياضيات.
وفي نهايــة التدريــب تم تنظيــم برنامــج ختامــي صيفــي للطــاب. وقــد  قــدم الطــاب  
العديــد مــن المســرحيات والعــروض الموســيقية الــي  اعدوهــا   طــوال الفصــل الدراســي  

في البرنامــج الــذي أقيــم في مركــز المركــز  الثقــافي )دوز تبــة صــاح الديــن الأيــوبي( 

عقــد مؤتمــر “تعــرف علــى نفســك والاســتعداد لرحلــة الحيــاة”  في مركــز جرابلــس 
الأناضــولي الثقــافي في المنطقــة الآمنــة في ســوريا  والــذي  يعمــل  في  إطــار أعمــال 
وقف  بلبل زادة ، وذلك  بمشاركة  رئيس مجلس أمناء وقف )ILKE(  ،ورئيس 

هيئــة جــودة إدارة جامعــة يلــدز التقنيــة  البروفيســور  الدكتــور نهــاد ار دغمــوش . 
وقــد اســتهدف  المؤتمــر طــاب ومعلمــي المركــز. وقــد  تلقــى  نهــاد أردوغمــوش ، 
الــذي قــام بجولــة في المركــز قبــل المؤتمــر ، معلومــات حــول العمــل المنجــز. وفي حديثــه 
في المؤتمــر ، قــال أردوغمــوش: “الحيــاة رحلــة ونحــن أبطــال   هــذه الرحلــة. وإذا عرفنــا 
أنفســنا ، يمكننــا أن نقــرر بســهولة أي الطــرق نســلك  ؛ فــكل حيــاة هــي قصــة. نحــن 
بحاجــة إلى خطــة لهــذه الحيــاة. ذلــك  أنــه إن  لم تكــن لدينــا خطــة حيــاة ، فلــن نعــرف 
إلى أيــن نحــن ذاهبــون وســنندهش. مــا نقــوم بــه في كل فــرة زمنيــة في رحلــة الحيــاة 
ســيكون قصــة  نشــاركها ، ومواجهــة الصعــوبات لا ينبغــي أن تكــون ســببا للعــودة 
للــوراء. نحتــاج جميعًــا إلى قصــة جميلــة   لبقيــة حياتنــا. فكــروا  في ســتينيات هــذا القــرن  
)2060(  ، هــل ذلــك  بعيــد جــدًا؟ مــاذا ســنفعل في ذلــك  الوقــت  ؟  علينــا أن 
نفكــر في ذلــك. نحتــاج دائمًــا إلى حلــم ، وعندمــا لا يكــون  ذلــك ، فلــن   نجــد  

لدينــا خطــوات واقعيــة في حياتنــا “.

 انعقاد البرنامج الختامي الصيفي 
لمراكز الأناضول الثقافية

تستمر سلسلة المؤتمرات في مراكز  الأناضول الثقافية 

Anadolu Kültür Merkezlerinin Yaz Sonu Kapanış 
Programı Gerçekleştirildi

Anadolu Kültür Merkezlerinde konferanslar serisi devam ediyor  
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Çanakkale Kara Savaşları sırasında Arıburnu ve Ana-
fartalar bölgesinde ağır yaralanan askerlerimizi has-
taneye götürmek üzere görevlendirilen ve 25 Ağus-
tos 1915 tarihinde İngiliz E-11 denizaltısı tarafından 
batırılan Hilal-i Ahmer Halep Vapuru için Kızılaycılar 
Çanakkale’de “Hilal-i Ahmer’e Vefa Yürüyüşü ve Şehit-
leri Anma Programı” gerçekleştirdi.
Kızılay, şehitlerine vefasını göstermek için Çanak-
kale’de gönüllüleriyle birlikte anlamlı bir program 
düzenledi. 
Çanakkale Kara Savaşları sırasında yaralı askerler-
imizi İstanbul’da hastane haline getirilen Selimiye 
Kışlası’na götürmek üzere Akbaş İskelesi’nde bekle-
mekte olan ve 25 Ağustos 1915 tarihinde İngiliz E-11 
denizaltısı tarafından haince vurularak batırılan Hi-
lal-i Ahmer Halep Vapuru için Kızılay yöneticileri ve 
gönüllüleri bir dizi anma etkinliği gerçekleştirdi.
Kızılay iki günlük anma programı kapsamında ilk 
olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinden Çanakkale’ye 
gelen yaklaşık 250 gönüllüsü ile birlikte Golf Çay 
Bahçesi önünden başlayarak İskele Meydanı’na kadar 
meşalelerle bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. 
Anlamlı yürüyüşe Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Ker-
em Kınık ve Türk Kızılay yöneticilerinin yanı sıra Vali 
İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tari-
hi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü 
Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk 
ve gönüllü gençler eşlik etti.

أقيمــت  “مســرة الــولاء للهــال الأحمــر وإحيــاء ذكــرى الشــهداء”  لقواتنــا في عبــارة   
حلــب للهــال  الأحمــر    في جنــاق قلعــة الــي كلفــت بنقــل جنــودنا الذيــن أصيبــوا 
بجــروح خطــرة في منطقــي أريبورنــو وأنافــارتالار إلى المستشــفى وأغرقتهــا الغواصــة 

البريطانيــة E-11 في 25  أغســطس 1915.
وفي هــذا  نظــم الهــال الأحمــر مــع متطوعيــه في جنــاق قلعــة برنامجــا هادفــا لإظهــار 

ولائــه لشــهدائه.
وقــد نظــم  مديــرو ومتطوعــو الهــال الأحمــر معًــا  سلســلة  مــن الفعاليــات مــن  اجــل   
عبــارة هــال أحمــر حلــب ، الــي كانــت تنتظــر عنــد رصيــف أكبــاش لنقــل جنــودنا 
إســطنبول خــال  إلى مستشــفى في  الــي تحولــت   ، الســليمية  ثكنــة  إلى  الجرحــى 
حروب جناق قلعة البرية ، وأغرقتها الغواصة البريطانية E-11  في 25 أغسطس 

 .1915
وقــد  أجــرى الهــال الأحمــر مســرة توعيــة بالمشــاعل  في إطــار برنامــج إحيــاء الذكــرى 
Golf Çay Bahçe� )الذي استمر ليومين ، بدءًا من حديقة شاي الجولف)
si( وحــى ســاحة الرصيــف)İskele Meydanı( ، مــع مــا يقــرب مــن 250 

متطوعًــا قدمــوا لأول مــرة إلى تشــانا قلعــة  مــن مــدن مختلفــة في تركيــا.
وقــد رافــق د. كــرم كينيــك  رئيــس الهــال الأحمــر التركــي بالإضافــة إلى المديريــن 
التنفيذيــن للهــال الأحمــر التركــي ، ووالي إلهامــي أكتــاش ، ورئيــس منطقــة  حــروب  
تشنا قلعة جاليبولي التاريخية ، إسماعيل كاشدمير ، ورئيس أمنيات  المقاطعة فاروق 

كارادومــان ، ومديــر الصحــة الإقليمــي غوخــان باشــتورك ، وشــباب متطوعــون.

Kızılay Halep Vapuru Şehitleri İçin Anma Etkinliği Düzenledi الهلال الأحمر ينظم فعالية لإحياء ذكرى شــهداء عبارة حلب
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Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş 7 Eylül Çarşamba günü Bülbülz-
ade Vakfını ziyaret ederek Vakıf başkanımız Turgay Al-
demir, AKADDER Başkanı Rabia Aldemir ve Vakıf üyeleri ile 
bir araya geldi. 
İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Nihat 
Erdoğmuş, vakfımızı ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen 
ziyarette, Vakıf Merkezimizin faaliyetleri ve çalışmaları 
hakkında bilgi alarak tanıtım sinevizyonları izlendi. Or-
tadoğu Medya Merkezini ve Fecr-i Ati Radyo’yu gezerek 
Vakfımız Bünyesinde faaliyet gösteren Şafak Radyo’da 
Keyf-i Muhabbet programına konuk oldu.
Programda, Sivil toplum kuruluşu ile insan arasındaki bağ 
ve sivil toplum kuruluşların insan hayatına bakışı hakkında 
konuştu. 
Bülbülzade Vakıf Merkezinin gezilmesinin ardından Er-
doğmuş, Rabia Aldemir ve Vakıf üyeleri ile Kurumsallık ve 
Kapasite Geliştirme ile ilgili söyleşi gerçekleştirildi. 
Erdoğmuş söyleşide; “Dünya çok dinamik gerçekten bir 
sürü şeylerle karşı karşıya bırakıyor. STK’ların klasik hayır 
işleri yetmiyor, İnsana bir şey katmak için bir gayeleri ve 
faydaları var. Derneklerinde o kadar uzman olması gerek-
miyor ama bu iş için birinin takipçisinin olması, irtibat nok-
tasının olması gibi eşleştirmede yapmak lazım. İnsanların 
verdiği yardımlar ne kadar idari işlere ne kadar hizmete 
gidecek insanlar bunu tam olarak bilemediği ve önyargı-
da olduğu için elden verme tarzını kullanıyorlar. Bunu da 
düzeltmek ve değiştirmek için STK’ların vazgeçmeleri 
yerine geliştirmeleri ve düzen vermeleri gerekir” ifadeleri-
ni kullandı.

قام البروفيسور. الدكتور. نهاد أردوغموش بزيارة وقف بلبل زاده والتقى برئيس الوقف 

 تورغاي الدمير ورئيسة أكاددار AKADDER رابعة الدمير وأعضاء مجلس الإدارة.

رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف ILKE ، وعضــو لجنــة الجــودة في جامعــة يلــدز التقنيــة، 

البروفيســور. الدكتــور. نهــاد أردوغمــوش  قــام بــزيارة وقــف بلبــل زاده  خــال الــزيارة 

، تمــت مشــاركة معلومــات حــول أنشــطة وأعمــال الوقــف والمراكــز التابعــة لــه وتم 

للإعــام  الأوســط  الشــرق  مركــز   زار  ومــن ثم  أيضــاً.  تعريفيــة  فيديوهــات  عــرض 

وراديــو فجــر وحــل ضيفًــا علــى برنامــج Keyf-i Muhabbet علــى إذاعــة 

غــر  المنظمــات  بــن  العلاقــة  عــن  البرنامــج  في  وتحــدث  للوقــف.  التابعــة  شــفق 

 الحكوميــة والأشــخاص ووجهــة نظــر المنظمــات غــر الحكوميــة في حيــاة الإنســان.

بعــد زيارة مركــز الوقــف ، أجريــت مقابلــة مــع الدكتــور أردوغمــوش ورابعــة ألدمــر 

وأعضــاء الوقــف حــول العمــل المؤسســاتي وبنــاء القــدرات. خــال المقابلــة  اســتخدم 

أردوغــوش العبــارات التاليــة “العــالم ديناميكــي للغايــة، الكثــر مــن الأشــياء تتغــر 

حقًــا.  الأعمــال الخيريــة التقليديــة للمنظمــات غــر الحكوميــة لا تكفــي ، يجــب أن 

يكــون اظينــا هــدف ومــزايا لإضافــة شــيء للنــاس. لا يحتــاج الجميــع إلى أن يكونــوا  

الخــراء في جمعياتهــم ، ولكــن لهــذه الوظيفــة ، مــن الضــروري أن يكــون لديهــم متابــع ، 

نقطة اتصال ، إلخ. يســتخدم الناس أســلوب العطاء باليد لأنهم لا يعرفون بالضبط 

مقــدار المســاعدة الــي يقدموهــا للنــاس. مــن أجــل إصــاح هــذا الأمــر وتغيــره ، يجــب 

علــى المنظمــات غــر الحكوميــة أن تتطــور وتتنظــم بــدلًا مــن الاستســام.”

  Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Bülbülzade Vakfını Ziyaret Ettiالبروفيسور. الدكتور. نهاد أردوغموش  قام بزيارة وقف بلبل زاده
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قبــل ســاعات كان هنــا. مــا الــذي أخّــر عودتــه إلى المشــفى؟ هــل كانــت باقــة الــورود ضروريــة إلى الحــدّ 
الــذي يمنــع شــابًّ مــن حضــور ولادة طفلــه الأوّل؟ مــع ذلــك فمحــلّ الــورود لا يبعــد أكثــر مــن شــارعين 
وهــا قــد مضــى النهــار ولم يعــد. مــا الــذي عوّقــك يا ولــدي ومــاذا جــرى لــك؟ هــل يعقــل أن الحاجــز 

الأمنّي...  
يمــرّ الوقــت وتتســع دوامــات الحــرة واللوعــة والقلــق، تنكمــش الأمّ كمضغــة ســائغة بــن فكّــي الشــكّ 
والخــوف، وتغــدو الأســئلة مثــل حبــال خشــنة مــن الشــوك تنجــدل وتلتــف علــى عنقهــا، وكأفعــى تغــرز 
أنيابهــا في القلــب وتنفــث سمومهــا القاتلــة. لا شــيء، ولا أحــد ســوى تــرياق المعرفــة يمكــن أن يكفكــف 

حرقــة الســؤال ويبــدّد حــرة الســائل.
الملفّــات الإنســانية في ســورية، فهــي جــرح  تتصــدّر قضيـّـة المفقوديــن والمغيّبــن والمخفيـّـن قســريًّ 
الســوريين المفتــوح الــذي يبــدو أنــه في ظــلّ تجاهــل المجتمــع الــدولي وغيــاب العدالــة والقيــم الإنســانية لــن 
يندمــل، وهــي القضيّــة الأكثــر إيلامــاً ومأســاويةّ لمــا تنطــوي عليــه مــن غمــوض في مصائــر ضحاياهــا، 
ولمــا هــو معلــوم عــن الممارســات الوحشــيّة الــي يرتكبهــا نظــام الإجــرام الأســديّ في معتقلاتــه وأماكــن 
الاحتجــاز الســرّية الــي يديرهــا ويشــرف عليهــا جلاوزتــه المتمرّســون في التعذيــب، وفي كافــة أشــكال 
العنــف والاغتصــاب والقتــل دون وازعٍ أو رادع، وبأوامــر صريحــة ومباشــرة مــن رأس النظــام ورؤســاء 

أجهزتــه الأمنيــة المتوحشــة. 
لقــد اعتــاد نظــام الإرهــاب الأســدي منــذ اغتصــاب الأب للســلطة ارتــكاب جرائــم الإخفــاء القســريّ 
والاعتقــال السياســي، وتصفيــة المناوئــن بعيــداً عــن ســلطة القضــاء وعــن المبــادئ والأصــول الــي 
يقرهــا القانــون، بــل يمكننــا الجــزم بأنّ الخطــف والإخفــاء القســري والحرمــان مــن الحريــة ومــن الحيــاة 
تشــكل اســراتيجيةً ونهجــاً متأصــاً في صلــب آليّاتــه وأدواتــه العنفيــة، إذ إنّ عقيــدة الإرهــاب وســحق 
إرادة  خصومــه السياســيين وإفنــاء الأكثريــة المناوئــة لطغيانــه هــي الــي تحكــم وتوجّــه ســلوكه القمعــيّ، 
وارتكاباتــه الوحشــيّة ســبيلًا للحفــاظ علــى ســلطته اللاشــرعيّة، واســتمرار حكــم ســورية في ســالته 
المأفونــة، ولعــلّ مــا تبينــه الإحصــاءات وتكشــف عنــه الوثائــق والأدلــّة يؤكّــد علــى هــذه الاســراتيجية 
وذاك النهــج، إذ إن عــدد القتلــى تحــت التعذيــب الموثقــة أسماؤهــم زاد عــن مائــة وخمســة آلاف، وأنّ 
المعتقلــن والمغيبــن قســرياً الموجوديــن في ســجونه ينــوف عددهــم عــن المائــة وخمســن ألفــاً يكابــدون 
مختلــف أشــكال القهــر والتعذيــب ويتهدّدهــم المــوت في كل آن، وبالرغــم مــن أن الأعــداد الحقيقيــة غــر 
معلومــة وهــي بالتأكيــد أكثــر بمــا لا يقــاس، فــإن أضفنــا لهــا أكثــر مــن مليــون شــهيد، فــإن ذلــك يعــي أنّ 
لــدى كلّ عائلــة ســورية مفقــود في غياهــب معتقــات الأســد علــى الأقــل وبالتأكيــد أكثــر مــن شــهيد.

إنّ الوصــول إلى معتقــات عصابــة الأســد وأماكــن الاحتجــاز الســرية للمعتقلــن المخفيــن قســريًّ 
والاطــاع علــى حقيقــة واقعهــم الكارثــيّ الــذي يرزحــون فيــه وإطــاق ســراحهم، والكشــف عــن وثائــق 
وســجلات الأجهــزة الأمنيــة ومســاءلة المجرمــن وتطبيــق العدالــة، لا يمكــن أن يحصــل بوجــود هــذا النظام 
المافيــويّ الطائفــيّ الــذي يعــدّ ممارســاته الجرميــة ظاهــرة طبيعيّــة ومألوفــة، ومنهجــاً لازمــاً لبقائــه ودوام 
حكمــه وســلطته القهريــّة. إن الكشــف عــن المفقوديــن والمغيبــن قســرياً ســيبين الأعــداد الحقيقيــة لهــم 
ومصائرهــم، وحقيقــة الفظائــع المرتكبــة بحــقّ مئــات الآلاف مــن الأرواح المعذّبــة مــا يعــي اعترافــاً منــه 
بالمســؤولية، واســتعداداً لدفــع الثمــن عــن جرائــم التصفيــة والإعدامــات الميدانيــة خــارج نطــاق القانــون، 
والقتــل تحــت التعذيــب والتســبب بالعاهــات الدائمــة والأمــراض المميتــة والمزمنــة وغيرهــا ممــا لا ســبيل 
لإحصائــه مــن جرائــم الحــرب والإبادة والتدمــر والجرائــم ضــدّ الإنســانية الــي لا يشــملها التقــادم ولا 

ســبيل فيهــا للإفــات مــن العقــاب.
إن أيــّة محاولــة لكشــف الحقيقــة والاقتصــاص للضحــايا وأقاربهــم تبــدو أقــرب للعبــث ولا جــدوى منهــا 
بــدون طــيّ حقبــة الأســد المظلمــة، بــل إنّ زوال هــذه العصابــة الطائفيــة وأدواتهــا القــذرة ســيأتي باليــوم 
الــذي تكتشــف فيــه الأمهــات مصائــر أبنائهــا، ويعــرف هشــام أنّ أباه الــذي لم يشــهد ولادتــه قــد 
اختفــى قســريًّ، وأنــّه استشــهد نتيجــة التعذيــب، فقــد اعتقلتــه عناصــر الأمــن الأســديّ ظنــّاً منهــم أنــّه 

مــن المتظاهريــن، وأنّ الــورود الــي كان يحملهــا كانــت رايتــه في المظاهــرة. 
قــد يختفــي الســائل أو يمــوت، أمــا الأســئلة فتبقــى معلقــة في ضبــاب الغيــاب، مثــل ســبحة مــن حبــّات 
الصبـّـار تتقلـّـب بــن أصابــع الوقــت، وكأنشــوطة تتــدلّ وتطبــق علــى عنــق العدالــة، وتنتظــر حضــور 

اليقــن.

الاختفاء القسريّ وأنشوطة الأسئلة

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Zorla Kaybetme ve Soruların Düğümü 

Kültür Bölüm Başkanı

Saatler önce buradaydı.  Hastaneye dönüşünü ne geciktirdi?  Bir buket gül, 
genç bir adamın ilk çocuğunun doğumuna katılmasına engel olacak kadar 
gerekli miydi?  Yine de çiçekçi dükkânı iki sokak öteden uzak değildi. Gün 
geçti ve o geri dönmedi.  Seni ne engelledi oğlum ve sana ne oldu?  Güvenlik 
bariyeri alıkoymuş olabilir mi? 
Zaman geçer... Şaşkınlık, ıstırap ve kaygı döngüleri genişler, anne şüphe ve 
korkunun çeneleri arasında yumuşak bir çiğneme gibi büzülür. Sorular, boy-
nuna dolanan kalın dikenli ipler gibi olur ve bir yılan gibi boynuna dolanır. 
Dişlerini kalbe saplar ve ölümcül zehrini kusar.  Bilginin panzehri dışında 
hiçbir şey ve hiç kimse, sorunun alevlenmesini durduramaz ve sorgulayanın 
şaşkınlığını gideremez. 
Suriye’deki insani dosyalardaki kayıp ve zorla kaybedilenler konusu ön 
planda yer alıyor. Uluslararası toplumun, adaletin ve insani değerlerin 
yokluğunu görmezden geldiği görünen şey Suriyelilerin asla iyileşmeyecek 
açık yarasıdır. Kurbanlarının akıbetinde barındırdığı belirsizlik, Esad suç re-
jiminin kendi hapishanelerinde ve gizli gözaltı yerlerinde her türlü şiddet, 
tecavüz, cinayet, kısıtlama veya caydırıcılık olmaksızın Rejim başkanının ve 
acımasız güvenlik servislerinin başkanlarının doğrudan ve açık emirleri ile 
işlediği acımasız uygulamalar hakkında bilinenler nedeniyle bu en acı ve tra-
jik vakadır. 
Babasının iktidarı gasp etmesinden bu yana Esad terör rejimi, zorla kay-
betme, siyasi tutuklama, muhalifleri yargının otoritesinden ve yasaların 
belirlediği ilke ve ilkelerden uzaklaştırma suçlarını işledi. Bunların aksine, 
adam kaçırma, zorla kaybetme, özgürlükten ve yaşamdan yoksun bırak-
manın, terörizm doktrini olarak, onun şiddet mekanizmalarına ve araçları-
na dayanan, siyasi muhaliflerinin iradesini ezen ve karşı çıkan çoğunluğu 
yok eden bir strateji ve yaklaşım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Baskıcı 
davranışlarını ve vahşi suçlarını gayri meşru otoritesini korumanın bir yolu 
olarak yöneten ve yönlendiren şey onun Suriye’yi ıstırap çeken hanedan-
lığında yönetmeye devam eden zulmüdür. 
İşkence altında öldürülen ve isimleri belgelenenlerin sayısı yüz beş bini 
geçtiği, cezaevlerinde tutuklu ve zorla kaybedilenlerin sayısının ise belki 
de istatistik, belge ve delillerin ortaya koyduğu bu stratejiyi ve bu yaklaşımı 
doğruluyor. Yüz elli bin kişi çeşitli baskı ve işkencelere maruz kalıyor,  her 
defasında ölümle tehdit ediliyorlar. Gerçek sayıları bilinmemekle birlikte ve 
kesinlikle ölçülemeyecek kadar fazla olsa da, bunlara bir milyondan fazla 
şehit eklersek, bu her Suriyeli ailenin Esad hapishanelerinde en az bir kayıp 
ve kesinlikle birden fazla şehit olduğu anlamına geliyor.
Esad çetesinin hapishanelerinde zorla kaybedilen tutukluların gizli gözaltı 
yerlerine erişim, içinde bulundukları felaket gerçeğini bilmek ve serbest 
bırakmak, güvenlik birimlerinin belge ve kayıtlarını ortaya çıkarmak, suçlu-
ları sorumlu tutmak ve adaleti uygulamak, suç uygulamaları doğal ve bilin-
dik bir olgu olan bu mezhepçi mafya sistemi onun egemenliğinin ve baskı 
gücünün hayatta kalması ve devamı için gerekli bir yöntem varlığında 
gerçekleşemez.
Kayıpların ve zorla kaybedilenlerin, gerçek sayılarını ve akıbetlerinin açıklan-
ması yüzbinlerce ıstırap çeken hayata karşı işlenen vahşetin gerçekliğini, 
yani sorumluluğun kabulü ve bedelini ödemeye hazır olunduğunu göstere-
cektir. Tasfiye suçları, yargısız infazlar, işkence altında öldürme, kalıcı sakat-
lıklara yol açma, ölümcül ve kronik hastalıklar ve sair hususlarda tüzük 
kapsamına girmeyen savaş suçları, imha ve insanlığa karşı suçların sayıl-
ması mümkün değildir. Sınırlamalar ve cezasızlık için bir yol yoktur.
Karanlık Esad dönemini sona erdirmeden gerçeği ortaya çıkarmak, kur-
banlarına, yakınlarına misilleme yapmaktan daha anlamsız ve beyhude 
görünüyor. Aksine, bu mezhep çetesinin ve kirli aletlerinin ölümü, anneler-
in çocuklarının kaderini keşfettiği gün gelecek. Hişam, doğumuna şahit ol-
mayan babasının zorla kaybedildiğini ve işkence sonucu şehit olduğunu bi-
lecektir. Esad güvenlik güçleri kendisini göstericilerden biri sanarak kendisini 
tutuklamıştır. Gösteride taşıdığı güller onun bayrağıydı.
Soru soran kaybolabilir ya da ölebilir. Ama sorular zamanın parmakları 
arasında dalgalanan bir tespih gibi adaletin boynuna sarılıp kapanan ve ka-
ktüsünü bekleyen bir ilmik gibi yokluğun sisinde asılı kalır. Gerçekleşeceği 
anı bekler.
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باحث وكاتب سوري

أفكار غيّرت العالم

بين بيرون ونيرون

 يمكــن القــول إن مــوت ســقراط كان هــو الحــد الفاصــل في الثقافــة اليونانيــة. صحيــح أن أعمــال أفلاطــون 
ــا بــدأنا نهبــط إلى وديان الثقافــة الهلنســتيّة، وبــدأ يظهــر في الفلســفة عــدد  ســتظهر بعــد ذلــك، غــر أنن

مــن الحــركات الجديــدة. 
فقــد عــاش ديوجــن حيــاةً تماثــل حيــاةَ الكلــب في بدائيّتهــا، ممــا أكســبه لقــب » الكلــي«. وكان جوهــر 
ــد  ــز علــى الفضيلــة بوصفهــا الشــيء الوحي ــة والتركي ــع الدنيويّ ــة هــو الانصــراف عــن الِمت ــم الكلبي التعالي
الجديــر بأن نمتلكــه، ومــن الواضــح أن هــذه إحــدى الأفــكار الموروثــة عــن مذهــب ســقراط، غــر أنّــا 
تمثــّل ردَّ فعــلٍ سلبيـّــاً إلى حــد مــا علــى أحــداث العــالم. صحيــح أنــّه كلّمــا ضَعُفَــت روابــطُ المــرء بالعــالم قــلّ 
ــع منهــا أن تلُهــمَ المــرءَ أيَّ  احتمــالُ إصابتــه بالأذى أو خيبــة الأمــل، غــر أن مثــلَ هــذه المنابــع لا يتُوقّ
شــيء يزيــد عــن ذلــك، ولقــد تحــوّل المذهــب الكلــي، بمضــيّ الوقــت، إلى تــراث قــوي واســع الانتشــار، 
وأصبــح لــه في القــرن الثالــث قبــل الميــاد تأييــد شــعبّي واســع في جميــع أرجــاء العــالم الهلنســي. وبالطبــع 
فــإن كل مــا يعنيــه ذلــك هــو أن شــكلًا متدهــوراً مــن التعاليــم الكلبيــة أصبــح يعــر بصــدق عــن الأوضــاع 
الأخلاقيــة للعصــر، وكان ذلــك نوعــاً مــن الموقــف الانتهــازي مــن الحيــاة، يغــرف منهــا بكلتــا يديــه إن 
كان هنــاك مــا يؤخــذ، ولكنــّه لا يشــكو في أوقــات العســر، ويســتمتع بالحيــاة حــن يُكــنُ الاســتمتاعُ بهــا، 

ولكنّــه يقبــل صــروفَ الدّهــر بغــر اكــراث. 
وهنــاك نتــاج آخــر، مختلــف إلى حــدٍّ مــا، لفــرة التدهــور الفلســفي هــذه، هــو حركــة الشــكّاك، وإذا كان 
اســم هــذه الحركــة مســتمَدّاً مــن مجــرّد الشــك أو الارتيــاب، فــإنّ المذهــب، بوصفــه فلســفة، يرتفــع بالشــك 
إلى مرتبــة العقيــدة الراســخة. فهــو ينكــر أن يكــون في وســع أيّ شــخص أن يعــرف أيَّ شــيء معرفــة 
ــكّاك بهــذه  ــة، ولكــنّ المشــكلة بالطبــع هــي أنّ المــرءَ يــودّ أن يعــرف مــن أيــن جــاء الفيلســوف الشَّ يقينيّ

المعلومــة. فكيــف يعــرف أنّ الأمــر كذلــك إذا كان موقفــه ينكــر صراحــةٍ إمــكانَ المعرفــة؟ 
ولقــد كان أوّل الفلاســفة الشُــكّاك هــو بـَـرون، الــذي طــاف العــالم مــع جيــوش الاســكندر، ولم تكــن 
التعاليــم الشــكّاكة شــيئاً جديــداً، لأننــا رأينــا الفيثاغوريــن والايليــن مــن قبــل يثُــرون الشــكوك حــول 
اتّذوهــا أساســاً  الثقــة في الحــواس، علــى حــن أن السفســطائيين اســتحدثوا مفاهيــم مماثلــة  إمــكان 
لنســبيّتهم الاجتماعيــة والأخلاقيــة، غــر أن أحــداً مــن هــؤلاء المفكّريــن لم يجعــل مــن الشــك في ذاتــه 

قضيــة رئيســية.
كان بـَـرون أقــدم الشُــكّاك، وهــؤلاء اعترفــوا بعــدم العثــور علــى مقيــاس أكيــد للحقيقــة. فالمذاهــب 
الفلســفية يناقــضُ بعضُهــا بعضــاً، وكلّ قضيــّة تحتمــل الســلب والإيجــاب، لذلــك فإنــه لا مفــر مــن التوقــّف 
ــه إليــه.  عــن إصــدار الأحــكام. أي علــى الفيلســوف أن يجيــب بـــ )لســت أدري(، علــى الأســئلة الــي تُوجَّ
ومــن هنــا جــاءت اللاأدريــة الــي تــرى أن الحــواس عرضــةٌ للضــال والخطــأ لا يمكــن أن تـتُّخَــذَ إمامــاً 
وهــاديًا. كمــا أن التقاليــد ليســت بأحســن منهــا حــالًا لأنهــا تختلــف باختــاف الأوطــان، وليــس للعقــل 
قــدرةٌ مطلقــة. ويتســاءل الريبيّــون عمّــا إذا كان يجــب علينــا أن نصــدّق الكــذّاب الــذي يعــرف لنــا بأنــه 
كــذّاب؟ كمــا أنــه لا يمكــن التمييــز بــن الواقــع والحلــم: فالوحــش الــذي يطــاردنا في الأحــام ليــس أقــلَّ 
ترويعــاً لنــا مــن وحــوش الغابــة. أمــا مدرســة الإســكندرية قــد نشــأت بعــد أن اســتقرّت الحضــارة اليونانيــة 
ــة بــرز خلالهــا إقليــدس وأرخميــدس، وفي  في مصــر بعــد فتــح الاســكندر لهــا، ونشــأت فيهــا مراكــز علميّ
الفلســفة بــرز أفلوطــن، وعُرفــت مؤلفاتــه بـــ »التاســوعات« وترجــم لــه العــرب كتــاب »الربوبيّــة«. ونتــج 
عــن ذلــك أن حــاول الفلاســفة العــرب التوفيــق بــن أفلاطــون وأرســطو وهــم في واقــع الأمــر يوفّقــون بــن 

أفلاطــون وأفلوطــن المتشــابَهي المذهــب. وتنُســب نزعــة الأفلاطونيــة المحدثــة إلى أفلوطــن. 
ــه في الفيــض، فــالله عنــده هــو الواحــد أو »الأوّل« وهــو ينبــوع الوجــود ومبــدأ  اشــتهر أفلوطــن بنظريتّ
الــكل، وبمــا أنــّه كمــال مُطلــَق فهــو لا يحتــاجُ إلى شــيء، وهــو لا يخضــع للضــرورة في خلقــه للكــون، بــل إنــه 
أبــدعَ هــذا الكــونَ عــن جــودٍ وطيــبٍ وإحســان. فهنــاك قانــون نــرى مــن خلالــه أنّ كلُّ مــن يبلــغُ الكمــالَ 
مــن الكائنــات ينُجــبُ كائنــاً آخــر مشــابهاً لــه. فالنــار تبعــث الحــرارة، والزهــرة لا تُســك أريَجهــا عــن أحــد. 

وقــد تشــعّبت الافلاطونيــة الجديــدة إلى ثلاثــة فــروع: فــرع الإســكندرية، وفــرع ســورية، وفــرع أثينــا.
وقــد أغلــق الإمبراطــور جوســتنيان مــدارسَ الفلســفة في أثينــا وكانــت الفلســفة قــد فقــدت مكانتهــا 
في الإســكندرية. وانتهــت بذلــك الفلســفة اليونانيــة الــي وصلــت إلى العــرب، فيمــا بعــد، عــن طريــق 

الترجمــات لمؤلّفــات أرســطو وغــرهِ مــن الفلاســفة.
المســألة الأولى الــي ســتثيرها الفلســفة الروحيــة ومــن بعدهــا الفلســفة الإســامية هــي علاقــة الديــن 
بالفلســفة ومحاولــة التوفيــق بينهمــا. فــإلى جانــب المتدينّــن المنكريــن للفلســفة أو الفلاســفة المنكريــن 
للديــن، نجــد التيـّـار الــذي يحــاول إغنــاء العقيــدة بالفكــر أو تلقيــح الفكــر بمعطيــات الإيمــان الروحيـّـة. 

*      *      *

بعــد تأســيس الحضــارات الأولى وإرســاء دعائمهــا، مــرّت الإنســانية بفــرات جــدب كان ســببها المعــارك 
والكــوارث الطبيعيــة الــي جعلــت الأفــكار في ارتــداد انكفــأ أصحابهــا لمعالجــة جــراح ذويهــم، واكتفــوا 
باجــرار الماضــي كاتــّكاء لابــُدّ منــه حــى تبــزغَ شمــس أفــكار جديــدة وســط ظــروف ســانحة للتقــدّم، لــذا، 
نمــرّ معــاً بشــكل ســريع علــى الفــرة الواقعــة بــن ثلاثمئــة قبــل الميــاد والقــرن الســابع الميــادي حيــث 
أشــرق فجــر الحضــارة العربيــة الإســامية. وحــىّ ذلــك الحــن نلمــح أفــكاراً قليلــة كان لهــا دور في تغيــر 

العــالم أو في تغيــر نظــرة الإنســان إليــه. ومــن بــن الذيــن ظهــروا في ذلــك الوقــت، أرخميــدس.
كان أرخميــدس عالمــاً يونانيــاً شــهيراً عــاش حــوالي ســنة مئتــن وخمســن قبــل الميــاد. وقــد حــدث أن أمــر 
ملــك ســراكوس بصنــع تاج جديــد لــه مــن الذهــب الخالــص، فلمّــا تّم صنعــه، ســاور الملــك الشــكَّ في أن 
يكــون الصانــع قــد أضــاف إلى الذّهــب قليــاً مــن معــدن آخــر، فاســتدعى أرخميــدس وأمــره أن يتحقَّــقَ 

مــن صفــاء الذّهــب دون أن يكســرَ التــّاج.
وبينمــا كان أرخميــدس يســتحمّ واتتــه الفكــرة الــي يســتطيع بهــا أن يتحقّــق مــن الأمــر، فخــرج مــن الحمّــام 
عــاريًا وأخــذ يعــدو إلى بيتــه وهــو يصيــح: يــوركا .. يــوركا .. أو أوريــكا .. أوريــكا.. أي: وجدتهــا .. 
وجدتهــا. وبــدأ أرخميــدس بــوزن التــاج في الهــواء كالمعتــاد، ثم وَزنَــه وهــو مغمــور تحــت المــاء. ومــن الطبيعــي 
أن يقــلَّ وزنــه وهــو في المــاء عــن وزنــه في الهــواء، والفــرق بــن الوزنــن هــو وزن المــاء المــزاح. ومنــه اســتطاع 
أرخميــدس أن يحســب مقــدار زيادة وزن المعــدن الــذي صُنــع منــه التــاج عــن وزن المــاء، وبذلــك تمكّــن مــن 
ــق ممــا إذا كان وزن التــاج هــو وزن الذهــب الخالــص نفســه أو أقــل، واكتشــف أن الرصــاص قــد  التحقّ

أضيــف إلى الذهــب في التــاج، لأنّ وزن الذهــب أكــر مــن وزن الرصــاص. 
بحــث أرخميــدس في مجــالات الهندســة والحركــة والثوابــت المائيــة، وســاعدت نظريّتـُـه غاليليــو ونيوتــن 

وغيرهمــا مــن العلمــاء.
ــدة،  ــا الامبراطــور الرومــاني نــرون فقــد أصبــح كســلفه كالينــور مجنــوناً تمامــاً. كانــت بدايــة حكمــه جيّ أمّ
ولكنّــه كان ضعيفــاً، ســهل التأثــّر بأمّــه، اندفــع في الطغيــان والفســوق، وقــد تكــون النــار العظيمــة الــي 
كادت تدمّــر رومــا، قــد بــدأت بأوامــره. وحــىّ لــو لم تكــن كذلــك فكمــا تقــول الأســطورة، وقــف يتأمّــل 
الحريــق وهــو يضــرب علــى قيثــارة. اندلعــت النــار في عــدة متاجــر، ومــا لبثــت أن توهّجــت بعنــف بالــغ، 

وبينمــا كان هــو يحــاول أن يكتــب قصيــدة يصــف فيهــا الحريــق، انشــغل الجميــع في إخمــاده.
وهذا ما دعا الشاعر محمود درويش إلى الاستعانة بتلك المشهدية التي تشبه الكسوف فقال:

يا دامــيَ العينــن، والكفّين
إنّ الليلَ زائل

لا غرفةُ التوقيف باقيةٌ
ولا زَرَدُ السلاسل

نيرون مات، ولم تمت روما
بعينيها تقاتل

وحبوب ســنبلةٍ تجفُّ .. 
ستملأُ الوادي سنابل …

وبالفعــل، فقــد قامــت ثــورة عارمــة علــى نــرون ممــّا دعــاه إلى الانتحــار بعــد أربــع ســنوات مــن نشــوب 
الحريــق في رومـــا.

أمّــا بطليمــوس الاســكندري فقــد كان واحــداً مــن أذكــى الرجــال، الذيــن عملــوا في دراســة الثقافــات 
القديمــة، والرياضيــات، والفلــك، والجغرافيــا.

ــه الفضــل في شــرح  ــة يعــود إلي ــة انكســار الضــوء، وفي الرياضيــات البحت مــن اكتشــافاته المدهشــة نظريّ
علــم المثلثــات. كمــا كتــب عــدّة أعمــال في الموســيقى، منهــا كتــاب »الهارمونيــكا« كمــا أنــّه دوّن وجهــة 
النظــر اليونانيــة القديمــة عــن الكــون، الــي تضــع الأرض في مركــز الكــون حيــث يــدور القمــر، وعطــارد 
والزهــرة، والشــمس، والمريــخ والمشــري وزحــل، حولهــا، وتتبعهــا كــرة مــن النجــوم الثابتــة -وهــي نظريــّة 
بقيــت مقبولــة أكثــر مــن ثلاثــة عشــر قــرناً مــن الزمــان. وأكثــر مــا يذكــر بــه بطليمــوس هــو علــم الخرائــط، 

حيــث تألّــف عملــه العظيــم مــن مجموعــة ســت وعشــرين خريطــة عامّــة للعــالم المعــروف آنــذاك.
أمّــا جالينــوس فقــد جلبــت لــه مهارتــه الطبيـّـة حظــوة إمبراطوريــة، فــكان الطبيــب الخــاص للإمبراطــور 

ماركــوس اريليــوس وكومــودوس.
كتب عن تجاربه الطبيّة فدرس الأطباء ما كتب عدّة قرون.

وقصّــة الطــبّ تســتحق أن نقــف عندهــا، لمعرفــة الأفــكار الجديــدة الــي تطــوّرت بالتتابــع وصــولًا إلى 
الصــورة الــي نــرى عليهــا العــاج في أيّمنــا هــذه.
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»1«
يَسْبَحُ في الظّلِّ

غريباً عندَ حدودِ الصَّحْوِ...
يقُالُ بأنَّ العرّافَ أشاحَ بوجهٍ مَْدُورٍ عنهُ

وضاربــَةُ الــوَدعَِ انطفــأتْ قبــلَ بلــوغِ القُبـلْــَةِ حَــرَّ 
ــفتيْن الشَّ

-  في ساعتِهِ الأولى أعطى للوردةِ معناها
وأباحَ العطرُ لمنْ يعشقْ
-  في ساعتِهِ الُأخرى

زارتْ بعضُ يَاماتِ الفجرِ مآذنهَِ
واستغرقَ بالشّوقِ إلى آخرِ ما شاءَ الزّورقْ

-  في ساعته الـ).......( 
وانتثــرتْ  تَضَعْضَــعَ  فالوقــتُ  نظرتـُـهُ  خابــتْ 

الرّيــحِ أشــاءُ 
جهاتُ الكونِ تلاشتْ

بوصلةُ العشقِ ارتجفتْ          
وانكفأَ الوعدُ، فلم يعرفْ كيف أتى 

أو كيف يعودُ إلى الميناءِ
لم يعرفْ موقعَهُ في خارطةِ الأسماءِ

وصفاتِ الأشياءِ
قالوا: اقرأْ

قالَ: مََتْ أعوامُ البلوى لغتي... 
قالوا: اقرأْ وتقلّصَ مِْلبُهُ العاثرُ

حين تحسَّس في لائحةِ الفَقْدِ
نضارةَ عينيهِ و)سِفْرَ التَّكوينْ(

»٢«
في ).......(

مزَّقَ كلَّ دفاترهِ... 
صاحَ بوجْهِ الصّمتِ:

أنا عبدُ الله...
نَشَرْتُ بآفاقِ الرَّعشةِ أجنحتي

ونقشْتُ على سنبلةٍ عنوانَي
دوَّنتُ مقاسَ طموحيَ...

كلَّ ثبوتيّاتَي
تاريخيَ

مِــنْ صرخــيَ الأولى حــىّ آخــرِ مــا راودَني مِــنْ 
أحــام

فزهوتُ أوانَ الوعدِ، وغامرتُ مع الحصّادينَ

وِهَبْتُ عصافيَر الحقلِ، وأطفالَ الحيّ فؤادي
ألقيتُ بأسراري لرحى الطاّحونِ

عرفتُ اللّذّةَ والعشقَ...
ولكنْ ما أحزنني!!

أنَّ لصوصَ الوقتِ أغاروا ليلًا...
فأباحوا بعضيَ للجرذانْ!

»3«
في ساعتِهِ الصّفرِ
أناخَ بقيّةَ ناقتِهِ

خاطبَ زائرَهُ القادمَ مِنْ أقصى الأزمانِ
يا ولدي...

ما عادَ قميصُكَ ينفعُ عينيَّ
فقدْ جَفَّ الوقتُ وصارَ الرّملُ ملاذيَ،

والشوكُ على أطرافِ الغربةِ عنواني
لستُ أنا من وَطأَ البابونجَ في حقلِ العشقِ، 

َمــنْ دربِ  ولا مَــنْ أغــرى جثــثَ الــوردِ لتهــرب 
السّــلطانِ

ــاءَ، وفــاضَ  حَبِلــَتْ ذاتَ ســؤالٍ صَخْــرَتَي الصَّمَّ
الزَّرعُ، 

وسالتْ أنهارُ الوعدِ بمختلفِ الألوانِ
وأتتْ سبعٌ

ثمّ أتتْ سبعٌ، وتتالتْ سنواتُ القحطِ، 
وحطَّ جَرادُ الكونِ بأرضي، 

ســالاتِ  كلُّ  مــوتي  حفلــةِ  في  واجتمعــتْ 
الجــرذانِ

ومع الوقتِ ألفْتُ عَمايَ، وقلّةَ حظّي
وألَِفْــتُ مراســمَ دفــنِ الأجســادِ بأعمــاقِ الحفَُــرِ 

السّــود، 
ودفنِ الأرواحِ وراءَ القضبانِ

أنا آخرُ أحفادِ الحزنِ، 
وآخر أكياسِ )النايلونِ( تُطيـرُّها الرّيحُ بعيداً، 

تأكلُها الشمسُ، وتأكلُها العتمةُ، 
)في أكلي حَرُّ الشَّمْسِ وبردُ العتمةِ سِيّانِ(

)في أكْليَ
في حَرْقيَ
في ذَبْيَ

لا يختلفُ اثنانِ(.

ي 
م الثقاف

س
الق

عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

 مِنْ حياةِ عبدِ الله
ٌ

هَوامش

ولاء جرّود 

سبعٌ وعشرون

كاتبة وشاعرة سورية

مذْ تقمَّصتُ دورَ حبلِ النّجاةِ

صار أعلى الشّراعِ كلُّ الجهاتِ

خبّأتْني السّنونَ قطميَر قمحٍ

إن سرى الجوعُ في عروقِ الحياةِ

ثمَّ حاكت مآزراً من جلودي

كي تغطّي بها مسامَ العُراةِ

رغم أنّ -بصفحةِ الكونِ هذا 

واتّساع المدى-صغيُر الحصاةِ

شوقُ وجهي لبسمتي ليس إلّ

شوقَ قطر النّدى لوجه النّباتِ

كم مضى مذ ضحكتُ حدَّ ارتعاشي

كم مضى مذ ولجتُ دربَ الشّتاتِ

قد بذرتُ الفؤادَ بالحزنِ حتّ

أثمرت ألف خيبةٍ أمنياتي

تقتُ للماءِ رغمَ أنّ فراتٌ

أُشبعُ الأرضَ في غيابِ السُّقاةِ

............

مذْ تقمَّصتُ دورَ حبلِ النّجاةِ

صار أعلى الشّراعِ كلُّ الجهاتِ

كنتُ أعطي يدي فينجو غريقٌ

أفتدي روحهُ وألقي بذاتي

صلبةً، جذعُ نخلةٍ عاث فيها

ملءَ أجوافها لهيب الشّظاةِ

كلّ قبٍر سقيتُهُ ماءَ عيني

وارتمت في التراب تترى رفُاتي

كلّما راودت عيوني حياةٌ

أطفأتها بقسوةٍ ذكرياتي

مذ صعدتُ السّنين عجلى كأنّ 

قد تراءى لناظري كلُّ آتِ

فالتجاعيدُ خبّأت طفلَ روحي

أصبغتها بأوجهٍ كالحاتِ

قالَ أيلولُ سبع عشرينَ عاماً

عمرُها قلتُ بل مئاتَ المئاتِ

تُتُ في زحمةِ التاريخ عنّ

مذ تقمّصتُ دورَ حبلِ النجاةِ
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الغنــاء في العصــر الجاهلــي كان مــوكلًا للنســاء فقــط صاحبــات الأصــوات الجميلــة، وكان 
ــة الحــرب  ــة وفي حال حصــراً مــن اختصاصهــنّ؛ فهــن اللــواتي يغنــن في الاحتفــالات الديني
واســتقبال البطــل المنتصــر، وتكــريم الشــعراء النابغــن، وفي مجالــس اللهــو والأنــس والمــآتم 
والأعــراس، حيــث يتعلمــن العــزف علــى الآلات الموســيقية مثــل الطبــل والربابــة والنــاي، 

وكانــوا يغنــون علــى مقــام ســلم واحــد ويحترمــون التقطيــع الشــعري عنــد الغنــاء. 
لعبــت المــرأة دورا أساســيا في انتشــار الموســيقى العربيــة قبــل الإســام، حيــث كانــت نســاء 
القبائــل تشــاركن في موســيقى الأعيــاد العائليــة بالعــزف علــى الآلات وضــرب الدفــوف 
وأشــهرهن  )القيــان(  أو  )القينــات(  باســم  يعُرفــن  المغنيــات  النســاء  وكانــت  والغنــاء، 
متواجــدات في شــبه الجزيــرة العربيــة وســوريا والعــراق، حيــث كــنّ يظهــرن في بيــوت الأثــرياء 

وعنــد رؤســاء القبائــل، وكان اقتناؤهــن مدعــاة لفخــر الأعــرابي أينمــا وجــد. 
وكان الغنــاء قاصــراً علــى القيــان وحدهــن، ولم تــرد أي أخبــار عــن رجــال مغنــن، والقيــّان، 

جمــع قينــة، وهــي الَأمَــة الــي تتقــن صنعــة مــا، إلا أنــه غلــب اســم »المغُنيــّة«.
وأقــدم القيــان وأشــهرهن، جاريتــان اشــتهرتا باســم جــرادتي 
قريــش  أشــراف  أحــد  جدعــان  بــن  الله  عبــد  وكان  عــادٍ، 

. يمتلكهمــا
ومــن  الجــرادتان،  همــا  العــرب  في  غــى  مــن  أول  أن  يذكــر 
لعــل الله يســقينا  قــم فهينــم،  غنائهمــا، )ألا يا قيــل ويحــك 

غمامــا(.
مــن  مغنيــات  خمــس  هنــاك  كان  الإســامي  العهــد  وفي 
الصحابــة، واشــتهرن شــهرة واســعة، وهــن المغنيــة الصحابيــة 
حمامــة رضــي الله عنهــا، والمغنيــة الصحابيــة أرنــب والصحابيــة 
جميلــة وأسمــاء وزينــب الأنصاريــة، حيــث تم ذكرهــم في كتــاب 
الإصابــة في تمييــز الصحابــة للإمــام ابــن حجــر العســقلاني وهــو 

ــرواة.  ــق ال مــن أوث

تبــى الصحابيـّـان حســان بــن ثابــت عبــد الله جعفــر الطيــار 
حركــة فنيــة رائــدة شــارك فيهــا النســاء والرجــال في جــو مــن 
الوقــار والاحــرام ممــا شــجع علــى ظهــور مواهــب فنيــة قيمــة 
مثــل ابــن ســريج في مكــة المكرمــة، والمغنيــة عــزة الميــاء في 
المدينة المنورة، والتي كانت متخصصة بإنشــاد أشــعار حســان 

بــن ثابــت وفي آخــر حياتــه كان يحضــر مجالســها مــع أولاده، وكلمــا تألقــت في الفــن والأداء 
كان يأخــذه البــكاء والحنــن. 

كانــت المغنيــات محــل احــرام وتقديــر، ولم تكــن مهنــة الغنــاء تعــي الفحــش أو الخطيئــة، بــل 
كانــت مهنــة فنيــة راقيــة يحترمهــا النــاس ويثنــون عليهــا.

وبــدأ العصــر الذهــي للمغنيــات العربيــات في الحكــم العباســي حيــث كانــت الدولــة مســتقرة 
وقويــة وازدهــرت فيهــا مجالــس الأنــس والطــرب. 

وفي عصــر هــارون الرشــيد امتــأت القصــور بالجــواري المغنيــات ولم يكــن هنــاك قصــر أو 
بيــت مــن بيــوت الأشــراف يخلــو مــن المغنيــات وكانــت حكــراً علــى الطبقــة الغنيــة، وبائــع 
ــة خاصــة إذا  الجــواري يصــرف أمــوال طائلــة لتعليمهــن ليبيعهــن في المقابــل بأســعار خيالي
كانــت الجاريــة تتقــن العــزف علــى العــود وذات صــوت مذهــل، يقــال إن ازدهــار الشــعر 
والغنــاء والموســيقى يعــود إلى النســاء في المنطقــة العربيــة رغــم أنــه مــر بمراحــل صعــود وهبــوط 

وفقــاً لعــدم اســتقرار المنطقــة بتلــك الحقــب. 
تعــدّ )عُليــة بنــت المهــدي( أول مغنيــة امــرأة عربيــة حــرة، وهــي أمــرة عباســية اشــتهرت 
كعازفــة عــود وملحنــة ومغنيــة متقنــة، كان غناؤهــا مقتصــراً علــى قصــر الخليفــة فقــط، ولم 
تغــن في المجالــس ولم تشــارك في نــدوات القصــر، وكانــت الألحــان الــي تصنعهــا تعلمهــا 

للجــواري.
ولكــن للأســف في نهايــة العصــر العباســي انتقــل الغنــاء إلى الحــانات والمقاهــي والمحــات 
القيــان  بعــض  بعــد تحريــر  المتوســط، خصوصــا  الدخــل  لــذوي  متاحــاً  فأصبــح  العامــة، 
والجــواري، حيــث لم تكــن لهــن مهنــة أخــرى للعيــش 
الســهر  أماكــن  إلى  للعمــل  فانتقلــن  الغنــاء  ســوى 

واللهــو.
وبعدمــا اعتــر القدمــاء الغنــاء فنــاً ســامياً وعلمــاً يــُدرس 
كتبــوا فيــه المؤلفــات تراجعــت مكانــة الغنــاء، وأصبــح 
يمثــل المجــون والخلاعــة، حــى عــاد إلى الارتقــاء رويــداً 
رويــدا وظهــرت الســيدة )فاطمــة البلتاجــي( المعروفــة 
بأمُ كَلثــوم وكانــت مــن أبــرز مغنيــات القــرن العشــرين. 
كانت تغني على مســرح البوســفور في ميدان رمســيس 
بــدون فرقــة موســيقية، واشــتهرت بقصيــدة )وحقــك 
لهــا  المــى والطلــب( وتعــد هــذه أول أســطوانة  أنــت 
صــدرت في منتصــف العشــرينيات وبيــع منهــا ثمانيــة 
الموســيقى  أصــول  وتعلمــت  أســطوانة،  ألــف  عشــر 
وعــزف العــود مــن أمــن المهــدي، ومحمــد القصبجــي.

ــار القــوم، كمــا غنــت في حفــل  وغنــت في حفــات كب
رأســهم  وعلــى  عصرهــا  مطــربات  حضرتــه كــريات 
منــرة المهديــة شــخصياً، والــي كانــت تلقــب بســلطانة 

الطــرب في ذلــك العصــر. 
وأنشــأ محمــد القصبجــي أول فرقــة موســيقية متكاملــة خاصــة للســيدة أم كلثــوم، وكان 
شــائعًا في أوائــل القــرن العشــرين أن يقــدم المطربــون قصائــد بعينهــا بصــرف النظــر عــن تفــرد 
أحدهــم بهــا، ليثبتــوا جدارتهــم بالغنــاء وهكــذا أدت أم كلثــوم قصيــدة )أراك عصــي الدمــع( 
مــرة مــن ألحــان الســنباطي، ومــرة أخــرى مــن ألحــان عبــده الحامــولي عــام 1926، لتبــدع 

في عــالم الغنــاء كامــرأة عربيــة.

ي
م الثقاف

س
الق

لانا نعسان آغا

كاتبة وإعلامية سورية

المرأة العربية والغناء
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يسر عيّان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري
ان التشكيلي عيد يعقوبي)1934(

ّ
الفن

نشــأ الفنــان عيــد يعقــوبي في مدينــة دمشــق في أســرة تنحــدر مــن أصــول 
مغربيــة. اســتحوذ الفــن والــراث والخــط العــربي علــى اهتمامــه منــذ بداياتــه 
الفنيــة الأولى. تتلمــذ علــى يــد الفنــان الكبــر عــدنان أنجيليــة ثم درس الفنــون 

دراســة خاصــة مســتفيدا مــن شــغفه بالبحــث 
والقــراءة والاطــاع. شــغل منصــب الســكرتير 
عامــي  بــن  الســورية  الفنــون  لجمعيــة  العــام 
1974 و1979 بعد أن ســاهم في تأســيس 
صالــة الشــعب للفنــون التابعــة لنقابــة الفنــون 
)الشــعب(  اســم  لهــا  واختــار  بــل  الجميلــة، 
إيمــانا منــه أن الفــن ينبــع مــن النــاس ويقــدم 
للنــاس، ليلقــي الضــوء دائمــا علــى حاضرهــم 
ويذكرهــم بماضيهــم ويدفعهــم لتطويــر وتغيــر 

مســتقبلهم. 
ينتمــي يعقــوبي إلى التيــار الزخــرفي الــذي ظهــر 
بــدوره ضمــن صيــغ عــدة منهــا مــا اعتمــد علــى 
يعقــوبي  اســتلهم  والتراثيــة.  البصريــة  الرمــوز 

عــوالم ومعطيــات الحركــة الحروفيــة للخــط المغــربي القديم)الأندلســي( ليعيــد 
تشــكيلها وصياغتهــا بطــرق تقنيــة مختلفــة علــى القمــاش والــورق والســطوح 

الأخــرى، وبمــواد تلوينيــة وأحيــانا بالأســود والأبيــض. 
يجــد يعقــوبي في لوحاتــه مــكاناً وســطا بــن التجريــد الحــروفي والتصويــر حيــث 

يدمــج أجــزاء مــن ملامــح وجــوه بعــالم مــن الحــروف والزخــارف. 
عمــل منــذ البدايــة علــى ربــط الاتجاهــات الحديثــة بالمنــاخ والــراث الشــرقيين. 
تتناغــم الإيقاعــات الحروفيــة لتتحــول إلى لغــة بصريــة تتداخــل فيهــا الجمــل 
والحــروف في مســاحات لونيــة مــع أشــكال وبــى 
يعقــوبي  تجــاوز  حــواري جميــل.  بأســلوب  زخرفيــة 
الكلاســيكية  وتكويناتــه  العــربي  الحــرف  قواعــد 
ومضامــن الكلمــات مــن معــان ودلالات مقــروءة 
ليعبّ عن انفعالات داخلية تستحيل إلى إيقاعات 

ــة مســتقلة. ــة لغــة بصري ــة متداخلــة مكون لونيّ
اســتقر الفنان عيد يعقوبي في فرنســا متابعا نشــاطه 
أقــدم  مــن  تجربتــه  لتكــون  وإصــرار  بثبــات  الفــي 
التجــارب وأكثرهــا اســتمرارا، مقدمــا صيغــاً فنيــة 
جديــدة معتمــداً علــى عمــق الخــط العــربي ومرونتــه. 
حيــث  نشــاطاً  الفنانــن  أكثــر  مــن  يعقــوبي  يعــد 
أهــم  في  الطويلــة  تجربتــه  خــال  أعمالــه  عــرض 
الصــالات الفنيــة في باريــس وصوفيــا وبرلــن وغيرهــا 
مــن العواصــم العربيــة والغربيــة، ويقتــي العديــد مــن محــيّ الفــن أعمالــه في 

وبريطانيــا.  وإيطاليــا  واليــابان  والأرجنتــن  الــولايات 
اســتطاع الفنــان عيــد يعقــوبي بتجربتــه الفريــدة إنتــاج لوحــةٍ فنيــة أصيلــة تجمــع 

بــن الــراث والمعاصــرة تصــل بمســتواها إلى تطلعــات الحداثــة الفنيــة.

كاتب سوري
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Türkçe ي
عرب

حسن النيفي: تجاوز المعارضة للبنود الإنسانية، التي توجب الإفراج عن المعتقلين ما هو إلا تفريط كبير 

في اليــوم العالمــي للاختفــاء القســري نحــاول جاهديــن الاشــتغال علــى عمــل إعلامــي 
يســاهم في إنتــاج حالــة مــن التحريــك الواقعــي والضــروري لقضيــة الإخفــاء القســري 
للســوريين مــن قبــل النظــام الأســدي المجــرم. التقــت صحيفــة اشــراق الســيد حســن 
النيفــي الكاتــب والصحــافي الســوري والمعتقــل الســابق وســألته: _ماهــي أســباب 
تعثــر أي حــراك باتجــاه الكشــف ومــن ثم الإفــراج عــن مئــات آلاف الســوريين الذيــن 
غيبهــم نظــام الاســد.؟_ وهــل تتحمــل المعارضــة الســورية  بــكل أطيافهــا المســؤولية 

في عــدم تحريــك ملــف المختفــن قســريً .؟
حيث أجاب السيد حسن النيفي بقوله:” -لعل ما هو مؤكّد، أن مسألة الاعتقال 
والتغييــب القســري بالنســبة إلى نظــام الأســد، هــي ليســت مســألة طارئــة أو وليــدة 

مــا بعــد عــام 2011 ، بــل هــي إحــدى الســمات الملازمــة 
للحكــم الأســدي منــذ التأســيس، بــل يمكــن القــول: إن 
الأســاليب  أبــرز  مــن  الممنهــج كان  والتغييــب  الاعتقــال 
الســلطة  تتبعــه  رادع  كإجــراء  ودمويــةً،  قســوةً  الأمنيــة 
لمواجهــة خصومهــا، وعلــى مــدى عقــود طويلــة مــن الزمــن 
بات ســجل الدولــة الأســدية متخمــاً بالفظائــع والجرائــم 
الــي تبــدأ بالاعتقــال طويــل الأمــد، وتنتهــي بالمــوت تحــت 
التعذيــب والتصفيــات الجســدية، ولهــذا الســبب نجــد أن 
نظــام الأســد لديــه حــرص كبــر علــى ألّ يتيــح لأي جهــة 
دوليــة أو حقوقيــة فتــح أو مناقشــة هــذا الملــف، باعتبــاره 
كمــا  ســلطته،  لأمــن  وتهديــداً  خطــورةً  الأكثــر  الملــف 
يــدرك الأســد جيــداً أن فتــح ملــف المعتقلــن والمغيبــن مــن 
جانــب حقوقــي ســوفي ينتهــي بــه إلى المحاكــم الدوليــة نظــراً 
للفظائــع الــي باتــت تتلبـّـس النظــام مــن كل جانــب ولم 
يعــد يملــك نكرانهــا أو التــرؤ منهــا، ولا أعتقــد أن الســلطة 

الأســدية يمكــن لهــا في المنظــور القريــب، وضمــن الضغــوط التقليديــة الــي يمارســها 
المجتمــع الــدولي، يمكــن أن يســتجيب لأي دعــوة أو مقاربــة لقضيــة المعتقلــن والمغيبــن 
في الســجون الســورية.” ثم قــال “ _ لا شــك أن مســألة المعتقلــن والمغيبــن لــدى 
الدولــة الأســدية هــي مســؤولية مشــركة، يتحمــل جــزءًا كبــرا منهــا المجتمــع الــدولي، 
باعتبــاره لم يمــارس علــى نظــام الأســد ضغوطــاً جديــة أو فاعلــة بهــذا الخصــوص، ولأن 
قــرارات مجلــس الأمــن كانــت منقوصــة أو عرجــاء علــى الــدوام بســبب الفيتــو الروســي، 
لذلــك كان يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي التحــرك مــن خــارج مجلــس الأمــن، وهــذا لم 
يحصــل بســبب تضــارب المصــالح الــي باتــت تلعــب دورا رئبســياً حيــال تنفيــذ أي قــرار 
دولي، إلّ أنــه مــن جانــب آخــر، تتحمــل المعارضــة الرسميــة الســورية الجــزء الآخــر مــن 
المســؤولية، وباختصــار شــديد، يمكــن القــول إن تجــاوز المعارضــة للبنــود الإنســانية ) 
12 – 13 – 14 ( الــواردة في القــرار 2254 ، والــي كانــت توجــب الإفــراج عــن 
المعتقلــن والمغيبــن قبــل أي خطــوة تفاوضيــة، أقــول إن تجــاوز المعارضــة لهــذه البنــود 
والذهــاب في عمليــة تفاوضيــة لم تنتــج شــيئاً حــى الآن، مــا هــو إلا تفريــط كبــر وتنــازل 

غــر مــرر عــن أهــم مســألة في القضيــة الســورية”.

Uluslararası Zorla Kaybetmeler Günü’nde, suçlu Esad rejimi 
tarafından Suriyelilerin zorla kaybedilmesi meselesine gerçekçi 
ve gerekli bir hareketin üretilmesine katkıda bulunan medya 
çalışmaları üzerinde çok çalışıyoruz.
Işrak, “ Suriyeli yazar, gazeteci ve eski tutuklu Sayın Hassan El-Ni-
fi ile bir araya geldi ve ona sordu:
_ Açıklamaya yönelik herhangi bir hareketin başarısız olmasının 
ve ardından Esad rejiminde olmayan yüz binlerce Suriyelinin ser-
best bırakılmasının sebepleri nelerdir?
_ Zorla kaybedilenlerin dosyasını taşımama sorumluluğunu tüm 
mezhepleriyle birlikte Suriye muhalefeti mi üstleniyor?
Bay Hassan Al-Naifi  şöyle cevap  verdi:
Belki de kesin olan şey, Esad rejimi için gözaltı ve zorla kaybetme 
meselesinin yeni bir mesele veya 2011 sonrası dönemin bir ürünü 
değil, Esed rejiminin kuruluşundan bu yana doğasında var olan 
özelliklerden biri olduğudur.
Daha ziyade, otoritenin muhalifleriyle 
yüzleşmek için izlediği caydırıcı bir ön-
lem olarak tutuklama ve sistematik 
yokluğun en vahşi ve kanlı güvenlik 
yöntemleri arasında olduğu söylene-
bilir.
Uzun yıllar boyunca Esad devletinin 
sicili, uzun süreli göz altıyla başlayan 
ve işkence ve fiziksel tasfiye altında 
ölümle biten vahşet ve suçlarla dolu 
hale geldi.
Bu nedenle, Esad rejiminin, dosyasının 
tehlikeli olması ve otoritesine yönelik 
bir tehdit olması nedeniyle, herhan-
gi bir uluslararası veya insan hakları 
organının bu dosyayı açmasına veya 
tartışmasına izin vermemeye kararlı 
olduğunu görüyoruz.
Esad’ın da çok iyi bildiği gibi, rejimin 
dört bir yanında  vahşice  tutuklanan 
ve kaybedilenlerin dosyasının bir insan 
hakları savunucusu tarafından açılmasının uluslararası mahke-
melerde sonuçlanacağı inkar edilemez bir gerçektir.
Yakın gelecekte uluslararası toplumun yaptırımları çerçevesinde 
Suriye hapishanelerindeki tutuklular ve kayıplar konusunda 
Esad rejiminin herhangi bir çağrıya veya yaklaşıma cevap vere-
bileceğini düşünmüyorum.
Ardından “ Esad’ın yönettiği devlette tutukluların ve kayıpların ol-
ması Esad’a ciddi bir baskı uygulanmadığı için uluslararası toplu-
mun büyük bir kısmını kapsayan  ortak bir sorumluluk taşıdığına 
şüphe yok” dedi.  Rusya’nın vetosu nedeniyle Güvenlik Konseyi 
kararları her zaman eksik veya topal olduğu için  uluslararası 
toplum Güvenlik Konseyi dışından hareket etmek zorunda kaldı.
Bu, şu anda herhangi bir uluslararası çözümün uygulanmasında 
önemli bir rol oynayan çatışan çıkarlar nedeniyle olmadı.
Ancak öte yandan, sorumluluğun diğer kısmını da Suriye resmi 
muhalefeti üstleniyor.
Çok kısaca şöyle denilebilir: “Muhalefet, herhangi bir müzakere 
adımından önce tutukluların ve kaybolanların serbest bırakıl-
masını öngören 2254 sayılı kararda yer alan insani hükümleri 
(12-13-14) es geçiyor; şimdi Suriye meselesindeki bu  en önemli 
konuda yapılan haksız bir taviz ve büyük bir ihmalden başka bir 
şey değildir..

Hassan El-Nifi : Tutukluların serbest bırakılmasını gerektiren insani yardım 
öğelerine muhalefetin atlanması büyük bir ihmalden başka bir şey değildir.

İşrak
إشراق
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»العصــر الرقمــي والعــالم المتحــول« كان عنــوان ملتقــى الأناضــول الســادس عشــر، وهــو ملتقــى يضــم منظمــات مجتمــع مــدني تركيــة، 
مهتمــة بالفكــر والثقافــة والتعليــم، مــن ولايات شــى، اجتمعــت تحــت اســم اتحاديــة الأناضــول.

والملتقــى تقليــد ســنوي أشــارك فيــه منــذ ســبع ســنوات، ففــي كل عــام، يتــم اللقــاء علــى مــدار خمســة أيام، وتحــت عنــوان يهــم 
المجتمــع والإنســان، ويكــون بمثابــة خطــة طريــق لعــام كامــل، حيــث تعمــل كل اللجــان المنبثقــة مــن اتحاديــة الأناضــول وخــال 
عــام كامــل وفــق مقــررات هــذا الملتقــى، حيــث اللجــان المتشــابهة في المنظمــات والجمعيــات المشــكلة للاتحــاد مــع بعضهــا وتضــع 

خطــة ســنوية. 

 وهــذه المــرة كان مميــزا، لأنــه تنــاول قضيــة تتعلــق بالمســتقبل أكثــر مــن الماضــي. تخــص شــبابنا واطفالنــا بالدرجــة الأولى.  خاصــة 
نحــن الذيــن نعيــش في هــذه البقعــة الجغرافيــة الــي تضــم عرقيــات وإثنيــات مختلفــة وتملــك تاريخــاً وإرثاً مشــركاً. 

 الكلمــة الافتتاحيــة للســيد تورغــاي آلدمــر رئيــس اتحاديــة الأناضــول، كانــت بمثابــة التمهيــد لمنحــى المحاضــرات والنــدوات الــي 
ســتقام ووضــع عناويــن للأســئلة المهمــة الــي تنتظــرنا وتنتظــر شــبابنا وأطفالنــا أي مســتقبلنا.

أســئلة مثــل: مــا هــو التحــول الرقمــي؟ ومــا هــي المفاهيــم المتعلقــة بالعمليــة الرقميــة؟ ومــا هــو الوجــه الجديــد للرقمنــة؟ 
وعــن الواقــع الافتراضــي وكيــف يمكــن أن نتعامــل مــع الحيــاة الرقميــة؟ وعــن مفهــوم الرقمنــة والمجتمــع الخامــس، علاقــة الرقمنــة 
والمجتمــع المــدني. وعــن النشــاط الرقمــي ودور الاقتصــاد الرقمــي وأهميتــه ومــا هــي الدولــة الرقميــة. ومناقشــة المخــاوف والمشــاكل 
والتحــديات، وعــن قــادة وأصحــاب العــالم الرقمــي، ودور الأخــاق وقانــون الأخــاق الرقمــي وعــن العقــوبات والجــزاء. وكذلــك 
طبيعــة العلاقــة بــن البشــر والروبــوتات وكيــف يجــب أن تكــون؟ والحاجــة الى التعليــم الرقمــي ومــاذا يجــب أن تكــون في المفــردات 

والمناهــج والكتــب التعليميــة. 
  

قلق وتطور 

 سمــة المرحلــة الــي نعيشــها ثنائيــة. فهــي مــن جهــة تشــهد انعــدام الأمــن وعــدم الاســتقرار.  تتعــدد وتتنــوع فيهــا الأزمــات وكذلــك 
الحــروب بالوكالــة.  ومــن ناحيــة أخــرى، تتميــز هــذه المرحلــة بالتطــورات الســريعة جــداً، حيــث نعيــش مرحلــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
الكــرى علــى حــد قــول المفكــر اللبنــاني مصطفــى حجــازي، والــي تتمثــل بمرحلــة التكنولوجيــا والرقمنــة والابتــكارات، ممــا أكســبها 

ســرعة غــر مســبوقة يــكاد المــرء لا ينتبــه لشــيء حــى يغــدو قديمــا بكلمــة موجــزة »تطــور وقلــق«.
 لقــد غــرت الابتــكارات والتكنولوجيــا الــي تطــورت بفضــل البحــث العلمــي حيــاة النــاس علــى مســتوى غــر عــادي، أصبحــت 
الحواســيب والهواتــف المحمولــة وأجهــزة التلفزيــون الذكيــة والألعــاب الإلكترونيــة التفاعليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن حياتنــا. لقــد تجــاوزت 
التطبيقــات القائمــة علــى التكنولوجيــا الفائقــة الــذكاء الاصطناعــي والتعليــم وتحليــل البيــانات ومعالجتهــا توقعــات أكــر المتوقعــن 

بالمســتقبل. 

بات الطبيــب والمهنــدس والفنــان والاديــب والمحامــي والإعلامــي والطالــب والمــدرس وحــى الميكانيكــي والكهربائــي والطبــاخ 
وغيرهــم مــن المهنيــن يعتمــدون اعتمــاداً كامــاً علــى التكنولوجيــا كلّ بحســب إمكانياتــه. 

لم تعــد مصــادر تجميــع المعلومــة عــر الحــواس البشــرية مباشــرة إنمــا عــر وســيط وهــو مــا يعــرف اليــوم بعــالم الرقمنــة. وهــذا جعــل 
الفــرد يبتعــد عــن الفــرد. عــن الحــوار البشــري. بفضــل التقنيــة والتكنولوجيــا.  لم تعــد هنــاك فرصــة للحــوار المطــول عــر المواصــات 
العاديــة. ولم تعــد حاجــة للســفر الطويــل. وبات العــالم الرقمــي هــو الوســيط. وهــو وإن حقــق ســرعة كبــرة لكنــه في ذات الوقــت 

انتهــك خصوصيــة الانســان. لم تعــد هنــاك خصوصيــة. 

السرعة تمنع الرؤية 

في روايــة فهرنهايــت ٤٥١ وضمــن حــوار بطــل الروايــة مــع شــابة مراهقــة غــرت مــن نمــط حياتــه، تقــول لــه »نحــن في عصــر الســرعة، 

لذلك أعتقد أن المتســابقين محرمون من الاســتمتاع على أطراف الطريق لأنهم مشــغولون فقط بالفوز والوصول أولا«. 
مــع ان الروايــة كتبــت قبــل خمســن أو ســتين عامــاً لكنهــا تجعلنــا نفهــم اليــوم بشــكل أفضــل. فعصــر الســرعة تضاعــف مــع تطــور 
التطبيقــات وجائحــة كوفيــد عملــت علــى حــرق المراحــل بحيــث وصلنــا إلى التعامــل مــع العــالم الافتراضــي بأســرع مــا كان ســيكون. 

 
نحو تعريف جديد للحياة والعلاقات.

مــع هــذا التغــر، بــدأت العلاقــات مــع الأشــياء ومــع البشــر تتطــور وتتغــر. إذاً نحــن في مرحلــة إعــادة تعريــف علاقــة الإنســان 
بالأشــياء وعلاقــة الأشــياء بــه. مرحلــة تحــدي لا تكتفــي بصــراع الــرزق، كمــا كان ســابقا حيــث كل تطــور يقضــي علــى مهــن 
مــا، ولكــن بالمقابــل كانــت تظهــر مهــن أخــرى. حــن تم اخــراع التلفــاز تم القضــاء علــى مهنــة الحكــواتي. وحــن انتشــرت أجهــزة 
الفيديــو قضــت علــى صــالات الســينما واليــوم شــبكة الإنترنــت تســتوعب وتهضــم وتســحق ولكــن بالمقابــل تمنــح وظائــف وفــرص. 
الخطــورة اليــوم أن مرحلــة الصــراع بــدأت تنتقــل إلى صــراع وجــود في حــال هيمنــت علــى الإنســان وهــذا مــا استشــرفته الأفــام 

والــروايات والمحاضــرات الــي تتنــاول هــذا الجانــب.  

المجتمع الخامس والدولة الرقمية والأخلاق 

المفهــوم الجديــد للقــوة يمكــن أن نعــر عنــه بالعبــارة التاليــة )الدولــة القويــة هــي ذات اقتصــاد قــوي وهــذا يعــي حتمــا أنــك قــوي 
في عــالم الرقمنــة(.  ولكــن هــل يمكــن بنــاء هــذه القــوة دون وجــود مجتمــع واع متفهــم وقــادر علــى احتــواء النكســات والتغــرات 

الســريعة دون أن ينهــار؟

مــا حــدث مــن تطــور وتقــدم ســريع جعلنــا ندخــل مايعــرف بالمجتمــع الخامــس، ففــي هــذا المجتمــع يتــم الاعتمــاد بشــكل كامــل علــى 
البيــانات الضخمــة والــي يتــم الحصــول عليهــا مــن المجتمــع ذاتــه. التغذيــة العكســية مهمــة جــدا. لهــا دور في إمــداد الحركــة. هــذا 

المجتمــع الرقمــي ســيكون أكــر تحــدي للمجتمــع المــدني إن لم يقــدر علــى مواكبتــه.

وهنــا الســؤال بأن المجتمــع المــدني الــذي بات اليــوم أكثــر قــوة، وبات رافــدا مهمــا للقطــاع الخــاص والحكومــي علــى كافــة الصعــد، 
مــاذا ســيكون مصــره مــع عــالم الرقمنــة؟ يقــول الســيد تورغــاي: » ســيتغير هــو أيضــا لا شــك، ســيتغير مفهــوم التطــوع، وســيتغير 
مفهــوم التنظيــم، وحــى معالجــة البيــانات« ولكــن التحــدي هــو في عمليــة الضبــط، مــا هــو النظــام للعلاقــة بــن الرقمنــة والمجتمــع 

المــدني؟

عمليــة الضبــط تقــودنا الى الدولــة الرقميــة.  صحيــح أن الرقمنــة توفــر فــرص متكافئــة للنــاس، حيــث يمكــن لأي شــخص لــه فكــرة 
أو مشروع أو منتج، حتى ولو كان في قرية جبلية، يمكن تسويقه للعالم كله بسهولة.  فانت لست بحاجة لان تكون في وادي 

الســيليكون لكــي تقــوم بمابمــا ترغــب. بالمقابــل، رفعــت كل الحواجــز لنشــر فكــرك وقيمــك الروحيــة والدينيــة، وهنــا دور الأخــاق.
وهنــا نقتبــس مــن خاتمــة كلمــة الســيد تورغــاي الدمــر: » فكمــا يقــول أحدهــم: نعــم صحيــح، فالصــاة خمــس مــرات في اليــوم، 

لكــن الأخــاق واجــب علــى مــدار الســاعة ».

 فالأخــاق مفهــوم لا يغطــي الوقــت فقــط، ولكــن يشــمل كل آن في نفســه وفي كل مــكان وفي كل زمــان وفي كل شــريحة يجــب 
أن يكــون لهــا اخــاق، وكلمــه الاخــاق تــدل علــى أن لا بــد مــن وجــود قانــون للعــالم الرقمــي للــردع عــن ارتــكاب الجرائــم وحمايــة 

الخصوصيات.

اليوم من أجل المستقبل 
 الجيــل القــادم ســيكون أكثــر التصاقــا بالرقمنــة، وســتكون علاقتــه أمــن وأقــوى مــع الروبــوتات الــي ســتكون قريبــا هــي الشــرطة 
في الشــمال الصناعــي، ولذلــك هــذا يتطلــب منــا جهــداً مضاعفــا للجلــوس مــع أطفالنــا وشــبابنا ومســاعدتهم علــى الفصــل بــن 
الفائــدة والإدمــان، والتحذيــر مــن مخاطــر التقنيــة الــي تدمــر الطبيعــة البشــرية، وهــذا يتطلــب اســتنفاراً مــن المجتمــع المــدني لأن 

المســتقبل يخصــه أكثــر ممــا يخــص الشــركات أو الــدول.

العصر الرقمي والمستقبل

علاء الدين حسو 

كاتب وإعلامي سوري
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Türkçe  ي
ترك

“Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” başlığı ile 16. Anadolu Buluşmaları, Anadolu 
Federasyonu tarafından düzenlenen ve çeşitli devletlerden düşünce, kültür 
ve eğitimle ilgilenen Türk sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir Bu-
luşmalarıdır.
Yedi yıldır geleneksel olarak katıldığım Forum, her yıl beş gün boyunca, toplu-
mu ve insanı ilgilendiren başlık altında yapılan yıllık bir plan niteliğindedir. 
Anadolu Federasyonu’na bağlı tüm komitelerin, bu forumun kararlarına göre 
bir yıl boyunca çalışarak organizasyon ve derneklerdeki benzer komitelerle 
birlikte yıllık plan oluşturduğu bir forumdur.
Ve bu sefer özeldi, çünkü her şeyden önce gençlerimizi ve çocuklarımızı il-
gilendiren geçmişten çok gelecekle ilgili bir konuyu ele aldı. Özellikle bizler, 
farklı ırkları ve etnik kökenleri içeren, ortak bir tarihe ve mirasa sahip bu 
coğrafi noktada birlikte yaşıyoruz.
Anadolu Federasyonu Başkanı Sayın Turgay Aldemir’in açılış konuşması, 
bizleri, gençlerimizi ve çocuklarımızı bekleyen önemli sorunları ele alarak 
düzenlenecek olan konferans ve seminerlere bir giriş niteliğindeydi.
Örnek sorular: Dijital dönüşüm nedir? Dijital süreçle ilgili kavramlar nele-
rdir? Dijitalleşmenin yeni yüzü nedir?  Ve sanal gerçeklik hakkında ve dijital 
yaşamla nasıl başa çıkabiliriz? Sayısallaştırma kavramı ve beşinci toplum, 
sayısallaştırma ve sivil toplum ilişkisi. Dijjital aktivite, dijital ekonominin rolü ve 
önemi ve dijital durumun ne olduğu.
Dijital dünyanın liderleri ve sahipleri, etiğin rolü ve dijital etik yasası ile cezalar 
ve cezalar hakkındaki endişeleri, sorunları ve zorlukları tartışmak. İnsanlar ve 
robotlar arasındaki ilişkinin doğası ve nasıl olması gerektiği. Dijital eğitim ih-
tiyacı ve kelime hazinesi, müfredat ve eğitim kitaplarında olması gerekenler.
kaygı ve gelişim
Güvensizlik ve istikrarsızlık yaşadığımız durumun iki tanığıdır Çok sayıda ve 
çeşitli krizler olduğu kadar vekalet savaşları da var. Öte yandan, Lübnan-
lı düşünür Mustafa Hijazi’ye göre, teknoloji,dijitallesme ve yenilikleri temsil 
eden  Dördüncü  Büyük Sanayi Devrimi olarak yaşadığımız bu aşama çok hızlı 
gelişmelerle karakterizedir. 
Bilimsel araştırmalar sayesinde gelişen yenilikler ve teknoloji, insanların ha-
yatlarını olağanüstü düzeyde değiştirmiş, bilgisayarlar, cep telefonları, akıllı 
TV’ler ve interaktif elektronik oyunlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir. Yapay zeka, eğitim, veri analizi ve işlemeye dayalı yüksek teknoloji 
uygulamaları,  en büyük tahmincilerinin geleceğe yönelik beklentilerini fa-
zlasıyla aştı.
Doktor, mühendis, sanatçı, yazar, avukat, medya çalışanı, öğrenci, öğret-
men ve hatta tamirci, elektrikçi, aşçı ve diğer profesyoneller artık her biri ye-
teneklerine göre tamamen teknolojiye bağımlıdır. 
Bugünün bilgi toplama kaynakları artık doğrudan insan duyuları aracılığıy-
la değil, dijital dünya olarak bilinen bir aracı aracılığıyladır. Bu da bireyi in-
sanî diyalogdan uzaklaştırdı. Teknik ve teknoloji sayesinde. Artık uzun süreli 
diyaloglar için bir fırsat yok.  Artık uzun yolculuklara gerek yok. Dijital dün-
ya medyadır. Büyük bir hız elde etmesine rağmen, aynı zamanda insanın 
mahremiyetini ihlal etti.  Artık gizlilik yok.
Hız görüşü engelliyor
Fahrenheit 451’de ve kahramanın yaşam tarzını değiştiren genç bir genç kızla 
diyaloğunda, ona şöyle diyor: “Hız çağındayız, bu yüzden yarışmacıların yol-

un kenarında eğlenmeleri yasak çünkü onlar sadece kazanmak ve oraya ilk 
varmakla meşguller.”
Roman elli ya da altmış yıl önce yazılmış olsa da bugünü daha iyi anlamamızı 
sağlıyor. Hız çağı, uygulamaların gelişmesiyle ikiye katlandı ve Covid pande-
misi aşamaları yaktı, böylece sanal dünyayla olabildiğince çabuk ilgilenmeye 
başladık.
Hayatın ve ilişkilerin yeni bir tanımına doğru.
Yani insanın nesnelerle ilişkisini yeniden tanımlama aşamasındayız. Her 
gelişmenin belirli meslekleri ortadan kaldırdığı, bunun karşılığında başka 
mesleklerin ortaya çıktığı, eskiden olduğu gibi sadece geçim mücadelesi ol-
mayan zorlu bir aşama. Televizyon icat edildiğinde, hikaye anlatıcılığı mesleği 
ortadan kaldırıldı. Ve video cihazları yayıldığında, sinemalar ortadan kalktı ve 
bugün İnternet emer, sindirir ve ezer, ancak karşılığında iş ve fırsatlar sağlar.
Beşinci Toplum, Dijital Devlet ve Etik
Yeni güç kavramı şu ifade ile ifade edilebilir (güçlü bir ülke güçlü bir ekono-
midir ve bu kaçınılmaz olarak dijital dünyada güçlü olduğunuz anlamına ge-
lir). Fakat bu güç, gerilemeleri ve hızlı değişimleri çökmeden kontrol altına 
alabilen bilinçli bir toplum olmadan inşa edilebilir mi?
Hızlı gelişme ve ilerleme bizi beşinci toplum olarak bilinen yapıya soktu.
Bu toplumda tamamen toplumun kendisinden elde edilen büyük verilere 
güveniyoruz. Geri bildirimin hareketin sağlanmasında  önemli rolü vardır.  Bu 
dijital toplum, ayak uyduramadığı takdirde sivil toplum için en büyük zorluk 
olacaktır.
Ve işte soru şu ki, günümüzde daha da güçlenen ve her düzeyde özel ve devlet 
sektörlerinin önemli bir kolu haline gelen sivil toplumun dijitalleşme dünyasıy-
la birlikte akıbeti ne olacak?  “O da şüphesiz değişecek, gönüllülük kavramı 
değişecek, organizasyon kavramı ve hatta veri işleme bile değişecek” diyor 
Turgay.Ama asıl zorluk kontrol sürecinde, dijitalleşme  sırasında sisteme ve 
sivil topluma ne olduğu...
Ayarlama süreci bizi dijitallesmeye götürür.  Bir fikri, projesi veya ürünü olan 
herkes, bir dağ köyünde bile olsa, tüm dünyaya kolayca pazarlayabileceğin-
den, dijitalleşmenin insanlara eşit fırsatlar sağladığı doğrudur. İstediğinizi 
yapmak için Silikon Vadisi’nde olmanıza gerek yok. Öte yandan, düşün-
cenizi ,manevi ve dini değerlerinizi yaymak için tüm engelleri kaldırdınız ve 
işte burada ahlakın rolü ortaya çıkar. Ve burada Sayın Turgay Al-Demir’in 
konuşmasının sonundan alıntı yapıyoruz: “Birinin dediği gibi: Evet, doğrudur, 
namaz günde beş vakittir, ancak ahlak günün her saatinde bir zorunluluktur.”
Ahlak , sadece zamanı değil, her zamanı kendi içinde, her yerde, her zaman 
ve her kesimde ahlaka sahip olması gereken bir kavramdır ve kelimesi, dijital 
dünyanın suçları caydırması ve mahremiyeti koruması için bir yasa olması 
gerektiğini belirtir. 
Gelecek için bugün
Gelecek nesil dijitalleşmeye daha fazla bağlanacak ve yakında endüstriyel 
kuzeyde polis olacak robotlarla ilişkisi giderek daha güçlü olacak ve bu ned-
enle çocuklarımız ve gençlerimizle oturup onlara yardım etmek için iki kat 
çaba göstermemizi gerektiriyor  ilgi ve bağımlılığı birbirinden ayırmak ve in-
san doğasını yok eden teknolojinin tehlikeleri konusunda uyarmaktadır. Zira 
Bu, sivil toplumun seferber edilmesini gerektirir, çünkü gelecek, şirketlerden 
veya ülkelerden daha çok ona aittir.
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نحــن في زمــن حولــت فيــه التغيــرات الكــرى عالمنــا بطــرق عديــدة. وعنــد النظــر إلى الطريقــة 
الــي تســر بهــا الأمــور، نجــد أن   كوكبنــا قــد وصــل إلى عتبــة مهمــة. فمــن ناحيــة، تزايــد انعــدام 
الأمــن وعــدم الاســتقرار والأزمــات والحــروب. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التطــورات الســريعة في 

التكنولوجيــا والرقمنــة والابتــكار تســببت في جلــب الذعــر والتفــاؤل في نفــس الوقــت.
إلى  الشــعور بالحاجــة  دون  معقــولً  يبــدو  شــيء  أي  النــاس  معظــم  يقبــل  التوتــر،  في لحظــة 
التشــكيك فيــه، إنهــم يحاولــون فهــم العــالم دون مناقشــة حقيقيــة للقضــايا الكبــرة. إن هيافــة 
الــكلام، والكســل في العقــول، واللامبــالاة في الأفعــال تأخــذ الشــخص أســراُ بســهولة. نحتــاج 
اليــوم إلى طــرح أســئلة صعبــة حــول الوجــود والإنســانية والطبيعــة والكائنــات الحيــة حــى نتمكــن 

مــن العثــور علــى إجــابات أساســية عــن الخــر والعدالــة والأمــل.
يقــول إنجــن جيتشــتان في كتابــه “ أن تكــون انســانا”: “إن الوقــت الحــالي يشــمل في الواقــع 
الماضــي والمســتقبل”. إن تجاهــل هــذا يحــرم المجتمعــات مــن الوصــول إلى صفــة كونهــا عالميــة. 
ويجب أن ننظر إلى الماضي ونهدف إلى التفكير الجريء والتفاؤل وتوجيه التغيير لرؤية التغيير، 
ومعرفــة مــا الــذي تغــر ومــا لم يتغــر، وتحويــل تركيــزنا إلى المســتقبل. نحــن بحاجــة إلى الوقــوف 
علــى معــى وتأثــرات الرقمنــة والتكنولوجيــا الــي تغــر عالمنــا بشــكل كبــر. الآن علينــا التركيــز 
علــى المشــكلات الــي يجــب حلهــا والحــالات الجديــدة الــي يجــب معالجتهــا. لقــد جــاء ذلــك 
المســتقبل، المنتظــر دائمًــا والمأمــول، والمتخــوف منــه، زمــن الاتصــالات المنطوقــة )النقــل الآني(.

لقــد غــرت الابتــكارات التكنولوجيــة الــي تطــورت بفضــل البحــث العلمــي حيــاة النــاس علــى 
مســتوى غــر عــادي. لقــد أصبحــت أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف المحمولــة وأجهــزة التلفزيــون 
لقــد  تمامــاً.  مختلــف  بعــالم  تنــذر   )m-RNA( ولقاحــات  الهولوغــرام  وشاشــات  الذكيــة 
تجــاوزت التطبيقــات القائمــة علــى التكنولوجيــا الفائقــة - مثــل الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم 
الآلي وتحليــل  البيــانات ومعالجتهــا، والــي تجــد مــكانً في جميــع مجــالات الحيــاة -  توقعــات 
حــى المتنبئــن بالمســتقبل  قبــل القــرن الحــادي والعشــرين. لقــد جعلــت عمليــة التغيــر هــذه 
-الــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بالبشــرية جمعــاء -مــن مفاهيــم الرقمنــة والتحــول الرقمــي مســرحاً في 

اســتخداماتها ومناقشــاتها الواســعة، خاصــة في الســنوات القليلــة الماضيــة.
وقــد كان هنــاك ســبب آخــر -بالإضافــة إلى المســار الطبيعــي لمفاهيــم مثــل الرقمنــة والتحــول 
الرقمــي الــذي يتــم إدراجهــا في كثــر مــن الأحيــان علــى جــدول الأعمــال وتتموقــع في قلــب 
المناقشــات اليوميــة -وهــو الــوباء الــذي تواجهــه البشــرية، والتدابــر الــي تم تطويرهــا مــن أجلــه. 
أعتقــد أننــا علــى أبــواب عتبــة تاريخيــة. يقــف المجتمــع علــى هــذه العتبــة بــن عــالم غــي رقميـًـا 
وعــالم متحــول رقميًــا. لقــد قمنــا بشــكل جماعي-علــى مــر القــرون -بالتخطيــط لتطويــر قواعــد 
الســلوك وطــورنا أنظمــة وأعرافــا اجتماعيــة، وحيــاة قائمــة علــى افتراضــات مشــركة حــول ماهيــة 
الحيــاة الجيــدة المخططــة بنــاءً علــى افتراضــات مشــركة حــول ماهيــة الحيــاة الجيــدة. كانــت لدينــا 
أعمــال مــن شــأنها أن ترهقنــا، ومعتقــدات مــن شــأنها أن تمنحنــا معــى وطقوسًــا. ومــع حلــول 
العقــد الماضــي، أصبــح مــن الواضــح أن العديــد مــن علاقاتنــا الإنســانية وسياســات حكومتنــا 
وآدابنــا المشــركة وافتراضاتنــا حــول العــالم غــدت وكأنهــا أسســاً وهيــاكل معيبــة لعــالم كــوني وعاجــل 

يواجــه تحــديات جديــدة ومختلفــة.
مــع الــوباء، بــدأ القلــق يلفنــا بشــأن مقــدار الوقــت الــذي نقضيــه علــى الشاشــات. كنــا قلقــن 
بشأن ابتعاد أطفالنا عن الواقع وتحولهم إلى عالم رقمي. لقد انتشرت العزلة، وبدت العلاقات 
الحقيقيــة أصعــب مــن أي وقــت مضــى. لكــن يبــدو أنــه لا يــزال هنــاك اســتقرار نســي في هــذا 

العالم.
الصحــي  والحجــر   19 جائحــة كــورونا كوفيــد  تســببت   ،2020 عــام  منتصــف  بحلــول 
المصاحــب لذلــك في مشــاكل كبــرة في مجــالات الاقتصــاد والصحــة في جميــع أنحــاء العــالم. لقــد 
شــكل ضغطــًا حساســاً للغايــة علــى كل خطــوط الصــدع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة القائمــة. وتراجعــت البلــدان إلى حدودهــا الوطنيــة والإقليميــة، وشــعر العــالم بأنــه 
أصغــر وأكثــر إقليميــة مــن أي وقــت مضــى. لقــد طلُــب منــا البقــاء في داخــل بيوتنــا، لنعيــش 

حيــاة افتراضيــة حيــث يتــم اختبــار العزلــة وقدرتنــا علــى الاتصــال كمــا لم يحــدث مــن قبــل.
ولربمــا كان هــذا هــو التوقــف المؤقــت الــذي نحتاجــه جميعًــا. لكــن هــل فكــرنا بمــا فيــه الكفايــة في 
نــوع المســتقبل الــذي يجــب أن نســعى إلى بنائــه؟ هــل تمكنــا مــن تحديــد مــا هــو مهــم في الحيــاة 

وكيف يجب أن نفهم هذه الحياة؟ هل فكرنا بشــكل صحيح في كيفية اســتخدام التكنولوجيا 
بالطريقــة الصحيحــة والأفضــل لبنــاء مســتقبل أكثــر عــدلًا وأكثــر حريــة وإنســانية؟

لقــد أجبرتنــا جائحــة كــورونا كوفيــد/19 علــى الخــروج مــن الذاكــرة العضليــة للحيــاة اليوميــة، ممــا 
أعطــانا ســببًا وعــذراً للتغيــر. بــل وأظهــر أن أنمــاط التفكــر وطــرق التصــرف الــي اعتــدنا عليهــا 

ليســت كافيــة.
نتيجة لذلك، أدت عمليات الإغلاق مع وباء كورونا )كوفيد 19( إلى الحد من العلاقات 
المباشــرة وجهــاً لوجــه وتكثيــف الاتصــالات الافتراضيــة أو الرقميــة. اتخــذت علاقاتنــا وأنشــطتنا 
اليوميــة وطــرق ممارســة الأعمــال التجاريــة شــكلً مختلفًــا تمامًــا، لا ســيما أثنــاء فــرة الــوباء. لقــد 

أصبــح التحــول الرقمــي ضــرورة وليــس خيــاراً أو عرضًــا.
وقد فقد ملايين الأشــخاص حياتهم بســبب الوباء، وما زال عشــرات الملايين من الأشــخاص 
يعانــون مــن مشــاكل صحيــة. وقــد أدت الأزمــات الــي واجههــا جميــع الفاعلــن الاقتصاديــن، 
وعــدم كفايــة المؤسســات والوظائــف التقليديــة للــدول، وخطــر عــدم عمــل المجتمــع المــدني -في 
هــذه العمليــة-إلى تصــور -علــى المســتوى العالمي-أنــه “لا شــيء ســيبقى كمــا كان مــن قبــل”. 
كمــا أثار هــذا التصــور أيضًــا ســؤال “مــاذا ســنفعل بعــد ذلــك، كيــف ســنفهم التغيــر وكيــف 

ســنتفاعل معــه؟”.
مــن أجــل البحــث عــن إجــابات لهــذه الأســئلة مــن وجهــة نظــر اتحاديــة الأناضــول، أي فهــم 
وإدراك التحــول الــذي حــدث، وتطويــر وظيفــة لــه، وتحديــد رؤيــة مناســبة للرســالة، واتخــاذ 
الاســراتيجية اللازمــة والخطــوات التكتيكيــة لهــذا؛ تم تحديــد عنــوان “العصــر الرقمــي والعــالم 
المتحــول” كموضــوع للقــاءات ومناقشــات اللقــاء الســادس عشــر. إننــا نؤمــن بأن وجهــات 
النظــر والــرؤى والاقتراحــات الــي ســتطرح هنــا في ســياق المفاوضــات والعــروض التقديميــة ســتقدم 

مســاهمة مميــزة في الجهــود المبذولــة في المجتمــع المــدني والمجــالات الأخــرى.
وبصفتنــا اتحاديــة الأناضــول، فإننــا ســنمضي قدمًــا مــن خــال مناقشــة مســتفيضة لقضــايانا. 
كمــا يجــب أن نطــرح -في هــذه الفــرة الــي أصبــح فيهــا التغيــر والتحــول أكثــر عدوانيــة مــن أي 
وقــت مضى-أســئلتنا بجــرأة ونحــاول فهــم هــذه العمليــة. يجــب أن نبحــث عــن منظــور إيجــابي 
مــن خــال منظــور إنســاني. والهــدف هنــا ليــس إعطــاء الأولويــة للجوانــب الســلبية والمرعبــة 
للتغيــر والتحــول. بيــد أنــه -كموضــوع لهــذه العمليــة الطبيعيــة -فإنــه يســتلزم الســعي للوجــود في 
الوقــت المناســب )دون فقــدان الطائــرة( بوعــي في النقطــة الــي أتــى فيهــا العــالم. أحيــانً مــع أن 
الأســئلة الــي نطرحهــا تجــرنا علــى ذلــك؛ لكنهــا أيضــاً ســتفتح البــاب لبــدايات مهمــة. وكمــا 
يقــول كمــال ســيار، “عندمــا ينفتــح الشــخص علــى الجديــد والمختلــف، ينفتــح – أيضــاً-

علــى الانكســار والأذى. لكــن كل البــدايات المفعمــة بالأمــل ظهــرت أيضًــا عــر هــذا الكســر 
المحتمــل”.

مــن الواضــح أننــا نعــالج قضيــة مهمــة مــن خــال إدراك المغــزى التاريخــي لهــذا الانكســار. لأن 
الرقمنــة، الــي تؤثــر علــى الــدول والشــركات وهيــاكل المجتمــع المــدني والأفــراد في جميــع أنحــاء 
العــالم، ســيكون لهــا عواقــب متعــددة الأبعــاد وعميقــة وطويلــة الأجــل. وكمــا غــرّت الثــورة 
الصناعيــة حالــة المجتمعــات العالميــة، يمكــن التنبــؤ بأن الثــورة الرقميــة ســتحقق نتائــج مماثلــة. 
ومــن المفهــوم أن المجتمعــات والهيــاكل الــي تــرى هــذا التحــول بشــكل أكثــر دقــة وتنتــج الحلــول 

المناســبة؛ ستكتســب ميــزة هامــة.
وفي مواجهــة التطــورات التكنولوجيــة في الســنوات الأخــرة، يتســاءل النــاس عــن دورهــم وأيــن 
هــم مــن هــذه العمليــة، ويتســاءلون عمــا إذا كانــوا الممثــل الرئيســي أو أحــد الإضافــات الــي 
تختفــي بشــكل ســلبي في هــذه اللعبــة. هــذا العــالم الرقمــي الــذي نعيــش فيــه غــرَّ الزمــان والمــكان 

والعلاقــات الإنســانية، وفتــح أبــواب عــالم مختلــف يتطلــب جهــدًا كبــراً لفهمــه.
إذن، كيــف ســيتطور العــالم مــن بعــد ذلــك، وأي نــوع مــن التغيــر والتحــول الــذي سيعيشــه؟ 
وكيــف ســيؤثر هــذا التغيــر والتحــول علــى العــالم والمجتمــع المــدني والأســر والأفــراد؟ هنــا، تهــدف 
لقــاءات الأناضــول إلى البحــث عــن إجــابات لهــذه الأســئلة مــن أجــل مجتمــع موضوعــه إنســاني 
وقيمتــه هــي العدالــة، لتقــديم منظــور لصانعــي القــرار، ولتطويــر مقترحــات اســراتيجية قابلــة 
هنــا  المقدمــة  الحلــول  الآراء ومقترحــات  و  المواقــف  يقــدم تحليــل  أن  لنأمــل  وإننــا  للتطبيــق. 

إســهامات إيجابيــة للمشــاركين والأطــراف الثالثــة.

العصر الرقمي والعالم المتحول
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DİJİTAL ÇAĞ VE DÖNÜŞEN DÜNYA
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TURGAY ALDEMİR

Türk Düşünür - Yazar

Büyük değişimlerin dünyamızı pek çok açıdan dönüştürdüğü bir zamanda-
yız. Gidişata bakılırsa, gezegenimiz önemli bir eşiğe gelmiş durumda. Bir ta-
raftan gittikçe şiddetlenen güvensizlik, istikrarsızlık, krizler ve savaşlar; diğer 
taraftan teknoloji, dijitalleşme ve inovasyon alanında yaşanan hızlı gelişme-
ler, panik ve iyimserliğin aynı anda yaşanmasına yol açıyor.
Gerilim anında pek çok insan, akla yatkın görünen her şeyi hiç sorgulama 
ihtiyacı hissetmeden kabul eder. Büyük meselelere dair hakiki tartışmalar 
yapmadan dünyayı anlamlandırmaya girişir. Sözlerdeki yavanlık, zihinlerde-
ki tembellik, işlerdeki umursamazlık insanı kolayca esir alır. Bugün varoluşa, 
insanlığa, tabiata, canlıya dair zor soruları sormamız gerekiyor ki iyiliğe, ada-
lete, umuda dair esaslı cevaplar bulabilelim. 
Engin Geçtan İnsan Olmak kitabında içinde bulunulan zamanın aslında geç-
mişi ve geleceği de içerdiğini söyler. Bunu görmezden gelmenin ise toplum-
ların evrensel olma niteliğine ulaşmasına engel olduğunu ifade eder. De-
ğişimi görmek, neyin değişip neyin değişmediğini öğrenmek ve odağımızı 
geleceğe kaydırmak için geçmişe bakmalı ve cesur düşünmeyi, iyimserliği 
ve değişimi yönlendirmeyi hedeflemeliyiz. Dünyamızı önemli oranda dönüş-
türmekte olan dijitalleşmenin ve teknolojinin anlamı ve etkileri üzerinde dur-
mamız gerekiyor. 
Artık hangi sorunları çözeceğimize ve hangi yeni durumların üstesinden ge-
leceğimize odaklanmak durumundayız. O hep beklenen, umutlanılan, kor-
kulan, buluşların, (ışınlanmanın) konuşulduğu gelecek geldi.
Bilimsel araştırmalar sayesinde gelişen teknolojik yenilikler, insanın hayatı-
nı olağanüstü düzeyde değiştirdi. Bilgisayarlar, cep telefonları, akıllı TV’ler, 
hologram görüntüler, m-RNA aşıları bambaşka bir dünyanın habercisi oldu. 
Hayatın her alanında kendine yer bulan yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri 
yorumlama ve işleme gibi yüksek teknoloji tabanlı uygulamalar ise 21. yüzyıl 
öncesindeki fütüristlerin bile tahminlerini aştı. Bütün insanlığı yakından ilgi-
lendiren bu değişim süreci ise dijitalleşme ve dijital dönüşümü, özellikle son 
birkaç yılda, çok fazla kullanılan ve tartışılan kavramlar haline getirdi.
Dijitalleşme ve dijital dönüşüm gibi kavramların bu kadar sık gündeme gel-
mesinin ve gündelik tartışmaların odağında yer almasının doğal seyri ya-
nında bir nedeni de insanlığın karşılaştığı salgın ve buna yönelik geliştirilen 
tedbirler oldu. 
Tarihi bir eşikte olduğumuza inanıyorum. Toplum, dijital olarak zenginleşti-
rilmiş bir dünya ile dijital olarak dönüştürülmüş bir dünya arasında bir eşikte 
duruyor. Yüzyıllar boyunca toplu olarak görgü kuralları, sistemler ve sosyal 
normlar geliştirdik ve iyi bir yaşamın ne olduğuna dair ortak varsayımlara 
dayalı yaşamlar planladık. 
Bizi yoracak işlerimiz, bize anlam ve ritüel kazandıracak inançlarımız vardı. 
Yine de son on yıla gelindiğinde, insani ilişkilerimizin, hükümet politikaları-
mızın, ortak görgü kurallarımızın, dünyaya ilişkin varsayımlarımızın çoğunun, 
küresel, acil, yeni ve farklı zorluklarla karşı karşıya kalan bir dünya için kusur-
lu temeller ve yapılar gibi göründüğü ortaya çıktı.
Salgınla birlikte ekranlarda ne kadar zaman harcadığımız konusunda en-
dişelenmeye başladık. Çocuklarımızın gerçekliğe yabancılaşmasından ve 
dijital bir dünyaya evirilmesinden endişe duyduk. Yalnızlık yaygın gibi görü-
nüyordu, gerçek ilişkiler kurmak her zamankinden daha zor görünüyordu. 
Fakat yine de dünyada görece bir istikrar var gibiydi. 
2020’nin ortalarına geldiğimizde ise Covid-19 pandemisi ve bunun sonucun-
da ortaya çıkan karantinalar, dünya çapında ekonomi ve sağlık alanlarında 
büyük sorunlara neden oldu. Mevcut toplumsal, politik, ekonomik ve tekno-
lojik fay hatlarının her biri üzerinde çok hassas bir baskı oluşturdu. Ülkeler 
ulusal ve bölgesel sınırlara çekildiler, dünya kendini hiç olmadığı kadar kü-
çük ve yerel hissetti. Bizden içeride kalmamız, yalnızlığın ve bağlantı kurma 
yeteneğimizin daha önce hiç olmadığı kadar test edildiği sanal bir varoluş 
yaşamamız istendi.
Bu, belki de hepimizin ihtiyaç duyduğu bir duraklama anıydı. Fakat nasıl bir 
geleceği inşa etmeyi amaçlamamız gerektiğine dair yeterince düşünebildik 
mi? Hayatta neyin önemli olduğunu, hayatı nasıl anlamlandırmamız gerek-

tiğini belirleyebildik mi? Daha adil, daha özgür, daha insani bir geleceği inşa 
etmede teknolojiyi en doğru ve en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı, hakkıyla 
düşünebildik mi?
Covid-19 salgını, bizleri günlük hayatın kas hafızasından çıkarmaya zorladı, 
bizlere değişmek için bir sebep ve bahane verdi. Alışageldiğimiz düşünme 
kalıplarının ve harekete geçme tarzlarının yeterli olamayacağını gösterdi.
Neticede Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan eve kapanmalar, yüz yüze iliş-
kileri kısıtlayarak sanal veya dijital iletişimi yoğunlaştırdı. İlişkilerimiz, günlük 
aktivitelerimiz, iş yapış biçimlerimiz özellikle salgın süreci ile birlikte bambaş-
ka bir şekle büründü. Dijital dönüşüm, salgınla birlikte artık bir seçim ya da 
teklif değil, zorunluluk haline geldi.
Salgın dolayısıyla milyonlarca insan hayatını kaybetti, on milyonlarca insan 
ise hâlâ sağlık sorunlarıyla yaşamaya devam etmektedir. Bu süreçte bütün 
taraflarıyla birlikte ekonomik aktörlerin karşılaştığı krizler, devletlerin gele-
neksel kurum ve fonksiyonlarının yetersiz kalması, sivil toplumun ise işlev-
sizleşme riskiyle karşı karşıya kalması, “bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı” algısını küresel düzeyde yaygınlaştırdı. Bu algı aynı zamanda 
“Bundan sonra ne yapacağız, yaşanan değişimi nasıl anlamlandıracağız ve 
ona karşı nasıl bir tepki geliştireceğiz?” sorusunu gündeme getirdi.
İşte bu sorulara Anadolu Federasyonu açısından cevap aramak, yani yaşa-
nan dönüşümü doğru anlamak, anlamlandırmak, buna yönelik bir misyon 
geliştirmek, misyona uygun bir vizyon belirlemek, bunun için gereken stra-
tejik ve taktiksel adımları atmak amacıyla “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” 
başlığı, 16. Anadolu Buluşmaları’nın ve müzakerelerin konusu olarak belir-
lenmiştir. Burada ortaya konulacak müzakere ve sunumların sağlayacağı 
perspektif, öngörü ve önerilerin sivil toplumda ve diğer alanlardaki çabalara 
nitelikli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 
Anadolu Federasyonu olarak bizler meselelerimizi tartışa tartışa yol alıyo-
ruz. Değişim ve dönüşümün her zamankinden daha agresif yaşandığı bu dö-
nemde de sorularımızı cesurca sorarak süreci anlamaya çalışmalıyız. İnsan 
odaklı bir perspektifle müspete dönük bir arayış içerisinde olmalıyız. Bura-
daki amaç, değişim ve dönüşümün olumsuz ve ürkütücü yönlerini ön planda 
tutmak değildir. Bu doğal sürecin öznesi olarak dünyanın geldiği noktada 
bilinçle ve (uçağı kaçırmadan) vaktinde var olma çabası içerisinde olmaktır. 
Bazen sorduğumuz sorular bizleri zorlayacak olsa da önemli başlangıçların 
da kapısını aralayacaktır. Kemal Sayar’ın da dediği gibi “İnsan, yeni ve farklı 
olana açık hale geldiğinde kırılma ve incinmeye de kendisini açmış oluyor. 
Ama bütün ümit verici başlangıçlar da o muhtemel kırılma halinde filizleni-
yor.”
Yaşanan kırılmanın tarihsel öneminin farkında olarak mühim bir meseleyi ele 
aldığımız açıktır. Çünkü tüm dünyada devletleri, şirketleri, sivil toplum yapı-
larını ve bireyleri etkisi altına alan dijitalleşmenin çok boyutlu, derin ve uzun 
vadeli sonuçları olacaktır. Sanayi Devrimi, dünya toplumlarının konumunu 
nasıl değiştirdiyse Dijital Devrim’in de benzeri sonuçları olacağı öngörülebilir. 
Bu dönüşümü daha isabetli bir şekilde algılayan ve uygun çözümler üreten 
toplumların ve yapıların önemli bir avantaj yakalayacağı anlaşılmaktadır.
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında insan, rolünü ve bu sü-
recin neresinde olduğunu merak etmekte, acaba başrol oyuncusu mu, yok-
sa bu oyunun içinde edilgen bir şekilde yitip giden figüranlardan biri mi oldu-
ğunu sorgulamaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital dünya; zaman, mekân ve 
insan ilişkilerini değiştirmiş, dönüştürmüş, farklı ve anlaşılması çaba gerekti-
ren bir dünyanın kapılarını aralamıştır. 
Peki, dünya bundan sonra nereye evirilecek, nasıl bir değişim ve dönüşüm 
yaşayacak? Bu değişim ve dönüşüm dünyayı, sivil toplumu, aileleri, bireyleri 
nasıl etkileyecek? Bu değişim ve dönüşüme karşı tepkimiz ne olmalı, nasıl bir 
cevap üretmeliyiz? İşte Anadolu Buluşmaları, bu soruların cevabını, öznesi 
insan, değeri adalet olan bir topluluk için aramak, karar vericilere bir pers-
pektif sunmak, uygulanabilir strateji önerileri geliştirmek amacındadır. Bura-
da ortaya konulacak durum analizlerinin, görüşlerin, çözüm tekliflerinin, ka-
tılımcılara ve üçüncü taraflara olumlu katkılar sunacağını ümit etmekteyiz.
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التاجــر المفلــس ينظــر في دفاتــر حســاباته القديمــة، لعلــه يجــد دَينــاً يحصلــه، وإن لم يســتطع إنقــاذ نفســه يكــون هــذا بمثابــة عــزاء لــه. إن مرتكــي 
الجرائــم الكبــرة أمــاً في تحقيــق مكاســب كبــرة إمــا أن ينجــوا بفعلتهــم فيشــيدوا عالمــاً لأنفســهم أو يقبــض عليهــم فينزلــوا إلى الحضيــض 
ويخســروا كل مــا لديهــم، لكــن الوضــع أســوأ لمــن قامــوا بجريمــة الانقــاب، فالانقــاب جريمــة تحتــوي شــى أنــواع الجرائــم مــالم يتكلــل بالنجــاح، 
فــإن نجــح تلغــى كل هــذه الجرائــم ولا يبقــى لهــا اعتبــار، وهــذا بالضبــط مــا يجعــل الانقــاب مغــرياً وجــاذباً، فبغــض النظــر عــن مــدى كــون 
الانقــاب جريمــة غــر أخلاقيــة بحــد بذاتــه ، أو باحتوائــه علــى كل الجرائــم غــر الأخلاقيــة يمكــن للانقلابــن أن يفســروا كل جرائمهــم 

وأكاذيبهــم علــى أنهــا خطــط اســراتيجية وخطــوات ذكيــة وأن يظهــروا أنفســهم كأبطــال.
معظــم الحــكام ، المعروفــون بالأبطــال والمنقذيــن في أنحــاء كثــرة مــن العــالم ، هــم في الحقيقــة لصــوص محترفــون وخونــة وكذابــون وعديمــو 
الأخــاق، لأنهــم في الواقــع انقلابيــون، لكــن هــذه الســمات غــر معروفــة عنهــم لأن انقلابهــم كان ناجحًــا وهــم يعيــدون كتابــة التاريــخ 

بأكملــه.
في حــالات الانقــابات الفاشــلة ، يكــون الأمــر مأســاويً للانقلابــن. إذ تنكشــف خيانتهــم وجرائمهــم وأكاذيبهــم وجشــعهم علــى حقيقتهــا 

فليــس لديهــم مــا يقولونــه ولا حجــج للدفــاع عــن أنفســهم. لأن كل شــيء ظاهــر للعيــان.
في 15 يوليــو / تمــوز، تم القبــض علــى الانقلابــن متلبســن ، لقــد حاولــوا بــكل خبثهــم وجشــعهم تدمــر البلــد ورغــم كل الاســتعدادات 
الســرية الــي قامــوا بهــا لفــرة طويلــة فقــد تم إلقــاء القبــض عليهــم ورأى الجميــع وعرفــوا مــا فعلــوه، في البدايــة ولفــرة طويلــة ، لم ينبــس أحــد 
ببنــت شــفة لا المقربــن مــن الانقلابــن ولا البعيــد عنهــم، وفي الأيام الأولى لم يصــدر حــى بيــان مــن جماعــة تنظيــم غولــن الإرهــابي ينفــي 
مســؤوليتهم عــن الانقــاب الــذي اتهمــوا بــه. في ليلــة 15 يوليــو / تمــوز ، دعــا زعمــاء تنظــم غولــن الإرهــابي النــاسَ علانيــة إلى عــدم الخــروج 

إلى الشــوارع لإيقــاف الانقــاب، بــل طلبــوا مــن النــاس أيضــاً الاستســام.
لكــن، مــع مــرور الوقــت ، تحــول الأمــر إلى مســألة دفــاع عــادي، مــن ناحيــة أخــرى بــدأ الدفــاع يتمســك بأدنى دليــل أو حجــة أو شــبهة بأمــل 

كبــر. هــذه دائمــاً أكثــر أشــكال الدفــاع المألوفــة في القضــايا الجنائيــة.
حــى أن هنــاك شــخصاً تم القبــض عليــه متلبسًــا ممســكاً بالســاح الــذي ارتكــب بــه جريمتــه أمــام الجميــع، في تلــك اللحظــة طلــب محاميــاً 
لــه، عندمــا سمعــه الحاضــرون قالــوا لــه: “مــاذا يمكــن لمحاميــك أن يفعــل لــك وأنــت في هــذه الحــال؟”. فقــال: “في الحقيقــة أنا أيضــاً يعتريــي 

الفضــول بشــأن هــذا، كيــف يمكــن للمحامــي أن يدافــع عــي في هــذا الموقــف؟”
أعتقــد أن مدبــري الانقــاب في 15 يوليــو / تمــوز لم يتســاءلوا في البدايــة كيــف يمكنهــم الدفــاع عــن أنفســهم في ذلــك الوقــت، لم يكــن 
لديهــم اســتعدادات لكتابــة تاريــخ مــا بعــد الانقــاب بأنفســهم لأنهــم كانــوا واثقــن مــن نجاحــه، لكــن مــع مــرور الوقــت شــرعوا في ابتــكار 

حيــل وطــرق الدفــاع عــن أنفســهم في مثــل هــذا الموقــف.
كان “الانقــاب المخطــط لــه” أكثــر حجــة دفاعيــة تشــبثوا بهــا، حســنًا حــى لــو تم تنحيــة كل الأســباب والوقائــع ووضعهــا جانبــًا وافترضنــا 
صحــة مســألة التخطيــط هــذه، فــإن هــذا يشــر إلى أن الطــرف الــذي تعــرض للانقــاب ـ أي الحكومــةـ كان علــى علــم مســبق بأولئــك الذيــن 
حاولــوا الانقــاب واســتعدوا لــه مســبقًا. وهــذا لا يــرر الانقــاب ولا يــرئ أصحابــه. في النهايــة فقــد حدثــت تلــك الخيانــة هنــاك في أوضــح 

صورهــا وعلــى مــرأى الجميــع.
مــن وقــت لآخــر ، كان أعضــاء تنظيــم غولــن الإرهابيــون ينبشــون الدفاتــر القديمــة ويتصرفــون كمــا لــو أنهــم قــد حصلــوا علــى دليــل كبــر 

يتعلــق بالانقــاب المخطــط لــه.
مــا هــذ) هــذا الدليــل بزعمهــم( ؟ في تلــك الليلــة ، أثنــاء اتصــال الرئيــس بـــ CNN Türk ، تم الاتصــال مــن هاتــف نــوح يلمــاز بهاتــف 
هانــدا فــرات، لقــد ســعى أعضــاء تنظيــم غولــن الإرهــابي وأعضــاء حــزب الشــعب الجمهــوري خلــف هــذه المعلومــات بأمــل كبــر وكأنهــم توصلــوا 
إلى دليــل قاطــع ســيغير الموازيــن. إذا اتصــل نــوح يلمــاز بهانــد فــرات في تلــك الليلــة أو قابلهــا في اليــوم الســابق ، فهــذا اســتنتاج رائــع يوضــح 
أن كل شــيء معــروف مســبقًا وأن كل شــيء مخطــط لــه. إن هــذا الاســتنتاج مشــابه تمامــاً لمــن قــال لابنتــه بعــد أن قيَّــد أرجــل الأرنــب وأمــره 

أن يمشــي فلــم يمشــي: “ نســنتج أن الأرنــب إذا ربطــت أرجلــه يفقــد حاســة الســمع”.
في تلك الليلة أردت الاتصال شــخصيًا بالعديد من القنوات التلفزيونية والتواصل معها قبل وبعد وصولي إلى البرلمان التركي.

أســتميحكم عــذراً ولكــن ، مــا الــذي يفــرض لمــن تعــرض للانقــاب أن يفعلــه في تلــك الليلــة ســوى أن يحشــد كل إمكانياتــه في تلــك الليلــة 
ليســتطيع المقاومــة واتخــاذ التدابــر اللازمــة؟ أليــس هــذا مــا يجــب أن يفُعــل بطبيعــة الحــال؟

هنــاك بعــض القنــوات التلفزيونيــة تمكنــت مــن الاتصــال بهــا وبعضهــا لم أتمكــن مــن الاتصــال بهــا. اتصلــت أيضًــا بـــ قنــاة ســي إن إن تــرك 
وانضممــت إلى البــث المباشــر ، وقلــت: إن الانقلابيــن “ســيعودون أدراجهــم خائبــن كمــا جــاءوا”.

الآن سأسألكم سؤالًا: هل قلت هذا الكلام لمعرفتي مسبقًا أنهم سيعودون، أم بدافع إرادتي للمقاومة وإيماني بأننا سنفوز؟
أعتقــد أنــي كنــت آخــر شــخص اتصــل بـــ ســي إن إن تــرك قبــل أن يســيطر الانقلابيــون علــى القنــاة ويقطعــوا البــث ، وقــد تم قطــع اتصــالي 

مــن قبــل مدبــري الانقــاب.
ألم يقــل عمــر المختــار للضابــط الإيطــالي الــذي أظهــر لــه نقــوداً رومانيــة وجدهــا في ليبيــا ليقنعــه أن ليبيــا أرض إيطاليــة: “يمكنــك أن تجــد 

الكثــر مــن النقــود الفينيقيــة والإغريقيــة ومــن كل الحضــارات مقبــورة في رمــال ليبيــا فــا تحــاول شــراء الكثــر بهــا فهــي لم تعــد صالحــة”
مهمــا جئتــم بحجــج واهيــة فــا يمكنكــم تغيــر حقيقــة أن 15 يوليــو كان انقــابً غــادراً ، ولا التقليــل مــن قصــة الشــعب الــي تصــدى لــه 

بقــوة وعزيمــة.

Müflis tüccar eski defterleri karıştırır, belki bir alacak çıkar, durumu kurtarmasa da bir tesel-
li oluşturur. Büyük bir kazanç umarak büyük suçlar irtikap edenler de enselenmeseler o ka-
zançlarıyla kendilerine bir dünya kurarlar, ama enselenirlerse evdeki bulgurdan da olurlar. Dar-
be suçunu irtikap edenlerde ise durum çok daha vahim. Bütün darbeler suçların tamamını içinde 
barındırır, ama başarılı olmaları halinde bu suçların hepsi silinir. Zaten darbeye tamahkarca ayar-
tan en büyük balık da her zaman bu olur. Ne kadar ahlaksızca bir suç olursa olsun, hatta ahlaksız 
suçların tamamını ne kadar barındırırsa barındırsın, darbeleri yapanlar bütün suçlarını, yalanlarını 
birer stratejik akıl, zekice atılmış adımlar, kendilerini de birer kahraman olarak sunabilirler.
Dünyanın birçok yerinde kahraman, kurtarıcı diye bilinen yöneticilerin büyük çoğunluğu aslında 
darbeci olmaları dolayısıyla özde hırsız, yalancı, hain, ahlaksız şahsiyetlerdir. Ama bu özellikleri 
bilinmez çünkü darbeleri başarılı olmuştur ve geriye dönük bütün tarihi onlar yazmaktadırlar. Belki 
olayların ardındaki gerçekler diye utana sıkıla, korka çekine bir yazan olur, ama zaten işin mantığı 
budur.
Başarısız darbe durumlarında ise iş, darbeciler açısından oldukça trajiktir. Hainlikleri, suçları, 
yalancılıkları, tamahkarlıkları bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Söyleyecekleri hiçbir söz, kendilerini 
savunacakları hiçbir argümanları olmaz. Herşey ayan beyan ortadadır çünkü.
15 Temmuz’da da darbeciler suçüstü yakalandı, kötülükleriyle, uzun süredir herkesten gizleyer-
ek yapmış oldukları bütün hazırlıklarıyla bir ülkenin kaderine çökmeye kalktılar ve enselendiler. 
Herkes gördü ve bildi yaptıklarını. İlk zamanlar, hatta uzunca bir zaman darbecilerin uzağında-
ki yakınındaki hiç kimse ağzını bile açmadı. Kendilerine isnat edilen darbenin daha ilk günlerde 
FETÖ’cü cenahtan sorumluluğunu reddeden bir açıklama bile gelmiyordu. FETÖ’nün elebaşları 15 
Temmuz gecesi halkı sokağa çıkmamaya, darbeye teslim olmaya bile açıktan davet ediyordu.
Ancak olayın üzerinden bir zaman geçince, iş artık sıradan savunma meselesine geldi. Savunma 
ise sarılabileceği en ufak bir delile, argümana veya karışıklığa dahi büyük bir umutla sarılmaya 
başladı. Bu ceza davalarında savunma makamının her zaman en normal hali.
Elinde az önce cinayeti herkesin önünde işlediği silahıyla suçüstü yakalanan kişi bile o anda avu-
katını istemiş ya. İşitenler, “şu halinle avukatın sana ne yapabilir?” diye sormuş. O da “doğrusu ben 
tam da onu merak ediyorum, şu halimde beni bir avukat nasıl savunabilir?”
15 Temmuz darbecileri ilk zamanlar sanırım o halde nasıl savunulabileceklerini bile merak etme-
diler. Çünkü darbelerinden emin oldukları için, nasılsa darbe sonrası geçmişi kendileri yazacak-
ları için hiçbir hazırlıkları yoktu. Ancak biraz zaman geçince böyle bir durumun nasıl savunulabi-
leceğine dair zekanın ne büyük icatlar üretebileceğini göstermeye koyuldular.
“Kontrollü darbe” en çok sarıldıkları savunma argümanı oldu. İyi de bütün aklı ve yaşanan 
gerçekler bir kenara bırakılıp bu kontrol tezine bir nebze kulak verilse bile, bu en fazla, darbeye 
maruz kalan tarafın, yani hükümetin darbeye teşebbüs edenleri önceden bildiğini ve hazırlığını 
yapmış olduğunu anlatır. Alçakça darbeye teşebbüs edenleri aklamaz ki. Sonuçta darbe hainliği 
en açık biçimiyle orda yaşandı.
Bu kontrollü darbe için zaman zaman eski defterleri karıştıran FETÖ’cüler geçtiğimiz günlerde 
büyük bir delil ele geçirmiş gibi bir alakayı büyük sansasyon gibi gündeme getirdiler. Neymiş? O 
gece Cumhurbaşkanının CNN Türk’e bağlanışı esnasında Hande Fırat’ın telefonunda Nuh Yılmaz’ın 
telefonla araması girmiş araya. Yeni bir buluş gibi ve çay demletecek bir alaka gibi, FETÖ’cüler ve 
CHP’liler büyük bir umutla takıldı bu bilginin peşine. Nuh Yılmaz Hande Fırat’ı o gece aradıysa veya 
bir gün önce görüşmüşse bu herşeyin önceden zaten biliniyor olduğunu ve herşeyin planlı old-
uğunu gösteriyormuşa kadar varan muhteşem bir çıkarım. Muadili, “Yaz kızım! Üç bacağı koparılan 
pirelerin kulağı duymadığı için ‘zıpla’ komutuna cevap vermiyor” olan bir akıl.
O gece şahsen TBMM’ne varmadan önce de, geldikten sonra da bir sürü televizyon kanalını bizzat 
arayıp bağlanmak istedim.
Af edersiniz ama darbeye maruz kalanların direnmek için, tedbir almak için o gece bütün imkan-
larını seferber etmelerinden doğal ne olabilirdi?
Aradığım televizyon kanallarından bağlanabildiklerim oldu, bağlanamadıklarım da oldu. CNN 
Türk’ü de arayıp yayına katıldım, darbecilerin “geldikleri gibi gideceklerini” söyledim.
Şimdi alın size yeni bir bulmaca: ben bu sonucu, yani geldikleri gibi gideceklerini önceden bildiğim-
den mi söyledim, içimdeki direniş iradesinden ve kazanacağımıza olan inancımdan mı söyledim?
CNN Türk’e sanırım darbecilerin baskın yaparak yayını kesmelerinden önce bağlanan son kişiydim 
ve sözlerim darbecilerin baskınıyla kesilmiş oldu.
Hani Ömer Muhtar kendisine Libya’da bulduğu Roma dönemine ait para üzerine Libya toprak-
larında hak iddia eden İtalyan subayına diyor ya: “bizim çöllerde bu paralardan çokça bulabilir-
siniz, gömülmüştür orda. Bu, artık buralarda geçmeyen paraları göstererek bir vatanı satın alabi-
leceğinizi düşünmeyin”
Bu tür kel alakalara sarılarak ne 15 Temmuz’un haince bir darbe olduğu gerçeğini değiştirebilirsiniz 
ne de ona karşı duran milletin destanını küçültebilirsiniz.
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